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بطاقر الفهسرسر 
إعداد الهيئت الحام لدارالكتب والوتاتق القوميب 
إدارة الشنون الفنيب 
عمر الخيام عالم القلك والریاضیات وکتابه نوروزنامه » 
ترجمة : رمضان رمضان متولى » مرأجعة وتقديم : السياعى محمد 
السباعى ١‏ المركز القومي للترجمة » ٣ » ۲١-۸‏ ص ٣٤٤٣‏ سم . 
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تهدف إصدارات المركز القرمى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية الخطلفة 
للقارئ العربى وتعحريقه بها ٤‏ والأفكار التى تتضمنها ھی اجتهادات أصحابها 
فى تقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


الباب الأول : 


الفصل الأول : تقهيد عن العصر السياسى للخيام SS‏ 
الفصل الثانى : دراسة عن الحياة العلمية فى عصر الخيام ; 


الباب الثاتنى : 


الفصل الأول : ترجمة لحياة الخيام RS‏ 
الفصل الشانى : لمن ألفت الرسالة eT‏ 
الفصل الثالث : القسم الأول - المنحى الفكرى للكتاب ... 
القسم الثانى : اسلوب نوروز نامه EOS‏ 


الفصل الرايع : الترجمة العريية لرسالة نوروز نامه 0 


الباب الثالث : 


- عيد النوروز عند الفرس ANSE‏ 


- النوروز فى الشعر الفارسى RSA‏ 


الفصل الثانى 


النوروز فى إيران فى العصر الحديث e‏ 


evaunctoveccaanrnena 


senena nvuocann 


eeunanaaunuorannas 


sanan uacannoecnunn 


الباب الرابع : . 
القصل الأول 


- عيد النوروز عند العرب E‏ 
ولا : قى بدء الإسلام وفى العصر الأموى e.‏ 
ثانا : النوروز فى العصر العباسى ا 


الفصل الثانى 


النوروز فى الأدب العربى E‏ 


کا ا ال الى م DS‏ 
تقاليد النيروز القبطى فى مصر ROE ORT‏ 
القررن الف ف مص e a SR‏ 


المراجع 


أولأً : المراجع العربية المطبوعة OO OEE‏ 
ثانا : داوين الشعر العربى SE O‏ 


حخامسا دواوین الشعر الفارسى esasa andseennaneonannh‏ 
سادسسًا : المراجع الأوربية e EE‏ 


إهداء 


إلى 
زشرتی مباتی الہنیا 
الباسمئ الإميلتيںن 


مقمدمه 


عرف الخيام حق المعرفةء وذاعت شهرته بشاعريته الفذة فى رياعياته المشهؤرة. 
والتى طبقت شهرتها الآفاق بعد ترجمتها عن الفارسية إلى مختلف لغات العالم» ومن 
ثم قإن الجانب الأكبر من الدراسات التى أخرجت عن الخيام تتعلق بهذا الجانب من 
شخصيته .. وهو جانب الشاعرء لكن هناك جانبًا آخر هامًاء يعد الجاتب الرئيسى 
المكون لشخصية الخيام» وأعنى به جانب عالم الفلك والرياضيات . 


ولا كانت الرياضة والفلك من العلوم الخاصة التى لا يقبل عليها إلا الخواص من 
العلماء» فقد ذاعت شهرته كشاعر. وطغت على شهرته كعالم » لا هو معروف من أن 
ذيوع الشعر وشيوعه أسهل من ذيوع العلوم ومختلف القنون الأخرى . 

وقد عرف الخيام لدى علماء أوريا واحدا من هم فلاسفة الشرق وشعرائهم فى 
القرن الخامس الهجرى(' » وزادت هذه النظرة عمقًا يعد أن نقل الشاعر الإنجليزى 
إدوارد فيتز جرالد" رياعياته إلى الإنجليزية ( ۱۲۷١‏ ه / 1۸١‏ م )ء ومع هذا فإن 
عدا غير قليل من العلماء فى أوربا لم يبهره هذا الجاتب فى شخصية الخيام - وهو 
جاتب الشاعر - وعمل على التنويه بالجانب العلمى فى شخصيته . 

وقد بدأ ول اهتمام فى آوريا بالخيام وأعماله الفلكية والرياضية حين قام العالم 
الهولندى ‏ جيرورد ميرمن ‏ بجهود دائبةء إستطاع فى نهايتها الحصول على نسخة 
من رسالة ” الخيام الجبر والمقابلة '» ونشرها ضمن سلسلة كانت تصدر فى ليدن 
٠٠١١(‏ ه ۱۷٤١‏ م) » وجذب بذلك اهتمام العلماء إلى أهمية هذه الرسالة وأثرها فى 
تطور علوم الرياضيات فى العالم . 


ويعد ذلك يبعدة سنوات » وعد جهود مضنية - استطاع المستشرق 'سيديو 
الحصول على نسخة أخرى تاقصة لرسالة الخيام ” الجبر والمقاباة ”ˆ فى ال مكتبة الملكية 
بباريس » وكتب حول ذلك مقالة فى " مجلة سيا الجديدة " . واستمر يحث العلماء 
ودأبهم حول هذه الرسالة إلى أن اإستطاع العالم ‏ ليبرى " العثور فى نقس المكتبة 
السابقة على نسخة كاملة للرسالة » ومن صور هاتين النسحتين ونسخة ليدن التى 
نشرها ميرمن قام الملستشرق ويكه" ( ٠٠١١‏ ه / ۱۸١١‏ م) بنشر رسالة الخيام 
كاملة مع ترجمتها إلى الفرنسيةء وتصديرها بترجمة لحياة الخيام . 
وكانت هذه الترجمة ونشرهاء إيذانا بتحول التظرة الأوربية إلى الوجه الصحيع 
من شخصية الخيام»ء وكما يقول " داود قصير " أصبح الخيام بعد تشر هذه الترجمة 
معروقًا معرفة كاملة لدى طلبة العلوم الرياضية وأساتذتها فى أوربا وأمريكاء وقد 
تتايع اهتمام علماء أوربا بعد ذلك بأعمال الخيام : 
ففی نة( ۱۳۱۲ ه / ۱۸۹۸ م) أصدر " كارل بروكلمن " الطبعة الأولى الجزء 
الأول من كتابه " تاريخ الأدب العربى "» وقيه لفت الأنظار إلى مخطوط آخر لرسالة 
”الجبر والمقابلة" فى جامعة ˆ ليدن " » ثم عاد فى الطبعة الثانية لهذا الکتاب ٠۳١۲(‏ ه_ 
٧7‏ م) وأشار إلى مخطوط آخر للرسالة فى " المكتبة الملكية بباريس» وواصل 
جهوده بعد ذلك فى التتويه بآهمية المعادلات الرياضية التى توصل إليها الخيام فى 
الجزء الثاتى من هذا الکتاب » وفی بسنة( ۱۳٤٤١‏ هھ / ١۱۹۲٠م)‏ قام داقيد سمث") 
٠‏ بإعداد دراسة تحليلية لجبر الخيام وتظرياته فى الهندسة وذلك قى كتابه ˆ تاريخ 
الریاضیات' .. وقی سنة ( ۱۳٤١‏ هھ ۱۹۲١‏ م) قام عالم الرياضيات كاجورى" 
"ەزو" بدراسة تظريات الخيام الهندسية ومعادلاته الجبرية وذلك فى كتابه ˆ تاريخ 
الرياخة .)١("‏ 


أحدثته معادلات الخيام والحلول التى توصل إليها فى تطور علوم الرياضيات. وذلك فى 
کتابه تاریخ مختصر للریاضیات)" الذی صدر فی لندن ۱۳۶١۱(‏ هھ / ۱۹۲۷ م). وقى 
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ستة ۱۴٥۰)‏ ھ/ ۱( قام داود قصير باعداد بحٿٹ عن جبر الخيام» وتشر هذا 
اليحث قى تيويورك فى نفس العام(" .. مع ترجمة رسالته " الجبر والمقابلة " إلى 
الإنجليزية . 

وکان جورج بسارتون" ۱۳٤١١(‏ ه ۱۹١۷‏ م) أول من لفت الأنظار إلى الجاني 
الفلكى قى شخصية الخيام حين قام بعمل دراسة للتقويم السلطانىء الذى أعده الخيام 
للكشاه السلجوقى » وعقد مقارنة بين نتائج هذا التقويم والتقويم الجريجورى السائد 
فى أوريا » وأثبت الدقة المتناهية لتقويم الخيام وتقوقه على التقويم الجريجورى» وسماه 
"تقويم عمر"» واعتبر عصر الخيام قمة تقدم المسلمين العالمى فى الرياضيات » واحتلت 
دراساته عن الخيام صفحات طويلة من كتابه " مقدمة لتاريخ العل". 

وتوالى الاهتمام بأعمال الخيام فى الفلك بعد ذلك » ققام العالم الإيطالى 
”الدوميلى" بدراسة النتائج التى توصل إليها الخيام فى التقويم السلطانى » وذلك فى 
کتابه العطلم عند العرب وأثره فی تطور العلم العالمى وأصدره فی ليدن“ 1o۷)‏ هھ 

۹ 

۸م( ()... 

هذا هو جزء من الاهتمام الذى لقيته أعمال الخيام فى الرياضة والفلك لدى 
علماء الغرب 2 اما عند العرب فعلى الرغم من شهرة الخيام كشاعر ذائم الصيتء 
فإن قرا غير قليل من علمائنا قد اهتمو! بعلمه فى الرياضيات والفلك .. ومن هؤلاء 
”أحمد حامد الصراف”»ء الذى أعد دراسة عن الخيام عرض فيها آراء العلماء فى كتيب 
الخيام وأعماله » كما قدم ترجمة لحياتهء ونقل رياعياته إلى العربية ب(" وذلك سنة 
۱۳١۰(‏ ھ / ۱۹۳۱ م)ء ویعد ذلك بعدۃ سنوات ( ۱۳١۰‏ ھ / ۱۹٤١‏ م ) قام " قدری 
طوقان " فى كتابه ‏ تراث العرب العلمى ‏ بدراسة تقصبلية لجبر الخيام ونظرياته فى 
الهندسة » وقى بسنة ۱۳۸۱ ه / ۱۹١١‏ م قام " عبد الحميد صبره" ˆ بنشر رسالة 
الخيام ‏ شرح ما أشكل من مصادرات إقليدس ‏ بعد تحقيقها وتقديمها بدراسة 
لنظريات الخيام قى الهندسة . 
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ويرجع اختيارى لهذا الجانب من شخصية الخيام - موضوعا لهذه الدراسه - 
لرآيى نها المكون الرئيسى لشخصيته » وإن جاتب الشعر والأدب عنصر مكمل لها . 
وذلك لأن الخيام لم يكن من هؤلاء العلماء الجامدينء الذى يغلقون شخصياتهم داخل 
دائرة البحث العلمىء ويعرضون نظرياتهم قى قوالب جامدة . 

أنت يا من هو نتيجة أربعة عناصر وسبع 

سموات لقد جعلت نفسك فی شغل فيه ') 
احتس الغمر › فقد قلت لك ألف مرة 
آلا آمل لك فى عودة ء فالمسافر راحل إلى غير رجغة )١.‏ 
وفى رباعية آخری يقول : 
منذ ظهرت الزهرة والقمر فى السماء 
ما رآى آحد أحسن من ا-خمر الصافية 
ياعجیی من باعة الخمر » ی شىء سيشترون 
حسن ما يبيعون(۶') 

كما اخترت له التدليل على ذلك رسالته المنثورة المعروفة برسالة توروزتامه" › 
وتبين لى بعد دراستهاء ونقلها إلى العربية أن لب الرسالة قائم على أساس فلكى » إلا 
لعيد النوروز موضوعا لهذه الرسالة. قائمًا على أساس ارتباط هذا العيد بإنشاء آول 
الاحتقال بهذا العيد » ويتتبع تلك التقاليد مذذ العصر الأسطورى فى إيران حتى القرن 
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الخامس الهجرى »> ويحرص قى أثُناء هذا العرض على إعطاء تأصيل تاريخى لكل 
السنن والتقاليد المرعية فى هذا الاحتفال . 


كان المستشرق 'قريدرك روزن أول من أشار إلى هذه الرسالة وقيمتها الأدبية 
والعلمية الكبيرةء وذلك فی مقدمته التی صدر بها ترجمته للرباعیات ۱١١۹(‏ ه / 
٠‏ م ) » ويعد ذلك بعام واحد استطاع محمد بن عبد الوهاب القزوينى الحصول 
على نسخة لها تحوى ستًا وخمسين صحيفة من القطع المتوسط بخط تسخ ويإملاء 
قديم .. وقام القزوينى بتصوير هذه النسخة فی شهر رجب ( ۱۳۰۰ هھ / ۱۹۳۱ م) 
الموافق لآبان ' ۱۳۱۰ هھ . ش ‏ » وپعد ذلك قام مجتبی مینوی (۱۲۳۱۲ هھ ش / ۳۲٣۱۹م)‏ 
بإعداد الرسالة للطبع والنشر معتمدًا على نسخة القزويتى المصورة . 

وكتاب النوروز فى حديثه عن هذا العيد يوضح جوانب مهمة » منها اتصال هذا 
العيد بالدراسات الإيرانية القديمة المتعلقة بالعادات» والتقاليد. والأساطيرء التى ترتبط 
بعيد من أهم أعياد الفرس وأقدبسها قبل الإسلام ويعده . 

وقد أردت بهذه الدراسة توضيح الصلات الوثيقة فى العادات والتقاليد التى ربطت 
بين العربء والفرسء والمصريين نتيجة جة لاشتراكهم فى إحياء تقاليد هذا العيد. 


وآما عن الدافع الذى دفعنى إلى نقل هذه الرسالة إلى العريية » قذلك راجع إلى 
كونها الرسالة المنثورة الوحيدة فى الأدب الفارسى التى اقتصر حديثها على موضوع 
التوروز » وهى تعرض صورة مفصلة دقيقة لتقاليد الاحتفال بهذا العيد منذ عصر 
كيومرث الأسطورى» حتى القرن الخامس الهجرى » والخيام فيها يبسط الكلام تفصيلا 
كما يعطى تأصيلاً لكل التقاليد الفارسية المرتبطة بالنوروزء مما يجعل متها مصدرً 
عظيم القيمةء ومرجعًا نادرًا يحوى مادة غزيرة لا وجود لها فى أى مرجع آخر » كما 
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تمتاز بالأصالة إلى حد بعيد» مما يبوبها منزلة عظيمة » ويجعل النظر فيها ضرورة 
علمية لا مندوحة عنهاء لأنها تسد قى المعرفة بهذا الجاتب المهم من الدراسات الإيرانية 
فراعًا كيرا ما فى ذلك شك . 

هذا ويجدر بنا أن تضمن هذه المقدمة درابسة موجزة عن العصر السياسى 
والعلمىء» الذى أبدع فيه الخيام كتابه نوروزنامه وسائر مؤلفاته العطمية القيمةء كما نقدم 
للقارئ العربى ترجمة موجزة لحياة الخيام ومؤلفاته فى علمى الفلك والرياضياتء كما 
رآيت أن ألحق بالمتن المترجم دراسة تحليلية للمتن الفارسى»ء شملت جوانب لآراء العلماء 
والنقاد قى تسبة الكتاب إلى الخيام من عدمه»ء إضافة إلى دراسة تاريخية عن تأثير 
هذا العيد القفارسى فى الأدبين العريى والفارسىء وكذلك دراسة عن عادات وأساليب 
المصريين وتقاليدهم المتوارثة فى الاحتفال بهذا العيد. 

هذا ... والله من وراء القصد»»» 
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الهوامش 


Daoud kasir : The Algebra of khayyam . P .I , New york 1931 0 
Le Nouveau Journal Asratique . May 1934 . (Y) 

. أستاذ الرياضيات يجامعة كولبيا‎ )۳( 
Smith : History of Mathematics, Colombia 1925 (£) 
Cajori : A history of Mathematics . New york 1926 0 
Ball : A short history of Mathematica , London 1927 (Y 
Daoud S. Kasir : The Algebra of Omar Khayyam, Newyork 1931 (Vv) 
Sarton : Introduction to the history of Sciene Washington Vol I. 1921 (۸) 
. الدوييلى : العلم عند العرب وأثّره فى تطور العلم العالمى  ت : عبد الحليم التجار » محمد يوسف موسى‎ )۹( 

. ۱۹٦١۲ القاهرة‎ 


. م‎ ۱۹۲٩۱ / ھ‎ ۱۲١۰ حامد الصراف : عمر الخیام الحکیم الفلکی التیسا ہوری . بغداد‎ )۱١( 
. أستاذ يجامعة الإسكندرية‎ )١١( 


(۱۲) ای آتکه نتیجه جهار وهفت درهفت وجهار دائم ركعتى 


(۱۳) می خورکه خزار یار بیش کفت م باز آمدتد نیست جورتی رقتی 
)۱٤(‏ تا زهره ومه در آسمان کشت بدید بهتر زمی تاب کس هی ج ندید 
من درعجیم زمی قروشان کایشان به ازآنجه قروشند جه خواهند خرید 
Rosen : The quatrains of Omar Khayyam, Lond on 1930. (1o)‏ 
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الباب الأول 


القصل الأول 


"تفهيد من العصر السياسى والعلمى للخيام" 


العصر السياسى 


"دولة السلاجةة" 


كان السلاجقة فرعا من الأتراك الفزنويين. الذين أخذوا يغيرون فى ٤٤١(‏ ه/ 
٠‏ ح) على حدود إيران الشمالية الشرقية » ويذكر ابن الأثير أن جدهم الأعلى كان 
يسمى ” تقاق' » وهو والد ˆ سلجوق "» الذى نزل مع جماعته فى منطقة ما وراء النهر 
بالقرب من السواحل الشرقية لبحر قزوين» وكانت مساكنهم تجاور ممتلكات 
السامانيين والخانيين والغزنويين » وأدى جوارهم لهذه الدول إلى اعتناقهم الإسلام 
وتحمسهم للمذهب السنىء الذى كان يرعاه الخليفة العباسى فى بغداد » و نتيجة لغدر 
السلطان محمود الغزنوى بهم وقتله لإسرائيل - الذى كان قد تبواً مركز الزعامة بين 
إخوته بعد وفاة والده سلجوق - أن تحرك السلاجقة جنوبًا » واستقروا فى الإقليم 
الواقع بين ”نسا" وياورد " » واستطاع زعيمهم طغرل بيك بن ميکائيل بن سلجوق أن 
يقودهم فى عدة معاركء عقد لهم فيها لواء النصرء قعظمت شوكتهم وانتشروا فى 
خراسان » وأقبل طغرك بيك - بعد هزيمته السلطان مسعود الغزنوى عند دند اتقان" 
٤١۲(‏ ه / ٠٠٤١‏ م) - إلى نيسابورء وأعلن نفسه ملكا على السلاجقة . 

ويرجع الفضل قى تدعيم أركان هذه الدولة إلى الجهود التى بذلها ألب أرسلان 
خليفة طغرل بيك على عرش السلاجقة » فقد استطاع بعد توليه الحكم ٤٠٥(‏ ه / 
۲ م) آن یخمد الثورات التى قامت ضد دولتهم فى مناطق قارس وكرمانء وأن 
يحد من شوكة الفاطميين"' » كما استطاع أن يوسع رقعة الإمبراطورية » وأن 
ينشر الإسلام فى كثير من البقاع التابعة للإميراطورية الرومية » وسيطر على بيت 
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المقدس» وآحرز للإسلام نصرا كبيرًا بهزيمته لإمبراطور الروم عتد ملازكرد( ٤٤١١‏ ه / 
م )- 
وقد أحدثت هذه الموقعة آثارا سياسية وحضارية كبيرة » فقد كانت الحضارة 

اليونانية والآداب المسيحية هى المسيطرة على هذه البلاد » كما كانت تمتد منها إلى 
حدود آذربيجان » فلما أقل تجم الروم من أفق هذه المنطقةء وأخذ نقوذهم فى 
الاتكماش» ويدأت أجزاء من بلاد الروم تفلت من أيديهم جزيًا فى إثر جزء ء وتتضم إلى 
العالم الإسلامىء تيع ذلك حلول الحضارة الإسلامية محلها » قجاعت الحضارة 
الإسلامية بعقائدهاء ونظمهاء وآدابهاء وجميع مظاهرها » وأخذ الإسلام وحضارته 
بنتشران فى تلك البلاد » كما بدآت اللغة الفارسية فى الانتشار هناك . 


السلطان ملكشاه : 


خلف أباه على عرش السلاجقة ٤٤٥(‏ ه / ٠۷-١‏ م .)» وما ليث بعد توليه 
العرش أن دخل فى سلسلة من المعارك المتصلة مع أقراد أسرته الخارجين عليه » 
واستطاع فى النهاية التغلب على خصومه ومناقسيه » وكان لوزيره نظام ال ملك فضل 
كبير فى الحروج من كل هذه المعارك يتصر باهر » وقد استطاع ملکشاه أن يوسع 
رقعة إمبراطوریته»ء وأن یمد سیطرته ونفوذه على بخاری» وسمرقند» ويلاد كثيرة قى 
منطقة ما وراء النهر » وتلقى وهو فى مدينة كاشغر الجزية التى بعث إليه بها من 
القسطنطينية الإمبراطور البيزنطى » ووضع فى النواحى التى فتحها خمسين منيرا 
إسلاميا) » وكان ملكشاه قريب المنال لكل مظلوم » يشرف على توزيع الصدقات 
بنفسه على رعایاه . 


والطايع المميز لهذا العصر من الناحية السياسية هو ازدياد تفوذ الحشاشين 
حتى استطاعوا بقيادة زعيمهم " الحسن بن الصباح ˆ الاستيلاء على حصن() الموت" 
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قبضة أتباعه مثل شاه در" وآخالنجان بالقرب من أصفهانء و طبس و تون 
وآقائن» وأزوزن"» وغيرها » وكان استيلاء الحسن الصباح وأتباعه على هذه القلاع 
بداية ما تالوه من سلطة سياسيةء استطاعوا بها توجيه ضريات قوية إلى الدولة 
السلجوقية » مما دقع نظام ال ملك إلى تتبيه سلطاته إلى خطرهم على الدولة فى كتابه 
"سياست نامه"» وتعقبه شخصيًا لهم » القبض عليهم والتخلص من أتباعهم » لكنهم 
تمكنوا فى النهاية من التخلص من نظام الملك نقسه وقحله ٤۸٥(‏ ه / م)» كما 
استطاعوا التخلص من كثيرين ممن تصدوا لهم قيما بعد . 

هذا عن العصر السياسى » أما عن العصر العلمى » فقد امتاز هذا العصر 
بازدهار آلوان شتى من العلم والمعرفة... وكان مرجع ذلك إلى شخصية الوزير الفاضل 
"نظام اللك. ”ققد كان عالًا دينًا جوادًا عادلاً حكيمًا"." ومن أجل الأعمال التى قام 
بها فى هذا المجال تأسيسه للمدارس النظاميةء ومدها بالأموال والعلماءء والدارس )ا 
كانت عليه هذه المدارس يدرك إلى أى حد ازدهر العلم بشتى فروعه فى هذا العصر . 
فقد كان يقوم بالتدريس فيها صقوة علماء هذا العصر وعلى رأسهم المفكر والعالم 
الإمام الغزالى") » وقد أخرج الإمام الغزالى الناس كتابه القيم ˆ إحياء علوم الدين " 
مهينًا به لصرح العقيدة الإسلامية ساسا قائمًا على الأسلوب الجدلىء كما قدم رسائل 
أخرى متها :" رسالة فى الرد على الباطنيه أو الإسماعيليه " وكتابيه " المتقذ من 
الضلال" وأتهافت الفلاسفه" وغيرها من المؤلقات التى كانت ذات أثر كير قى الصراع 
القكرى بين الإسماعبلية وأهل السنة . 

وإلى جانب الغزالى تجد طائفة أخرى من علماء التصوف, والحديثء وعلماء اللغة. 
والنحو ممن لهم الفضل فى إثراء المذاهب الإسلامية بأبحاث ودراسات أسهمت قى 
تطور هذه العلوم وانتشارها بين جماهير المسلمين . 

وإلى جانب قيادة نظام الك الحركة العلمية فى هذا العصرء تجده يسهم بتقسه 
فى هذه التهضة»ء فكتب التاس رسالته ˆ سياست نامه » والتى تعد من أهم الكتب التى 
كتيت ثرا فى القارسية » وذلك لأته - من ناحية - يشتمل على قدر كبير من الأخيار 
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والروايات التاريخية عن هذه الفترة » ولأنه من ناحية أخرى يشتمل كذلك على الآراء 
السياسية » التى كان يراها واحد من أعظم وأنبغ الوزراء الذين ظهروا فى المشرق. 
والذين بلغوا قدرا من القوة والحكمةء لا نستطيع تقدير مداه إلا بالنظر إلى الفوضى 
المتصلةء التى أعقبت مقتله فى إيران » وفى مناطق كثيرة من العالم الإسلامى » ومن 
العسير على قى هذه المقدمة استعراض محتويات هذا الكتاب الواسع الكبير0 . 

وإلى جانب العناية بالدراسات السابقة » نجد اهتمامًا كبيرا من السلاجقة بالعلوم 
الطبيعية والرياضية » وقد حظى علما التنجيم والفلك بعناية خاصة منهم » وكان مرجع 
ذاك إلى بداوة السلاجقة وأمية بعض سلاطينهم » وكان لذلك أثره قى احتضانهم 
لعلماء الفلك والرياضيات » حتى أن ملكشاه لم يكن يخرج لحرب أو لصيد دون 
استطلاع رآى عمر الخيام عن طالع يومه » ومن هنا كان اهتمامه ورعايته للخيام 
ومصاحبته له قى غدوه» ورواحه» وقفی صيده» وڵهوه» وحريه » وقد دفعه اهتمامه بهڏه 
اللوم إلى إقامة " الزيج اللكشا هى لإصلاح التقويم الإيرانىء وتعيين يوم ثابت 
لبداية السنة الإيرانية » واستغرق هذا العمل آربع ستوات إلى أن تم فى " ٤١١‏ ه / 
٩۹‏ م وقد عمل فى إعداد هذا الزيج مع عمر الخيام مجموعة من أبرز علماء 
الرياضيات والهنسىة قى هذا العصر »ء أذكر منهم : 

آبا حاتم المظفر بن إسماعيل الإسفزارى : وكان من طبيعيى المسلمين » ويقول 
عنه ٻسارتون" إِنه كان من أهم علماء المسلمين الدارسين لهندسة إقليدس » فقد قام 
بعمل اختصار لكتاب'") الأصول" لإقليدس » وأخرجه فى كتاب سماه :" اختصار 
الأصول لإقليدس ' » كما قام بعمل ميزان مضاه ميزان أرشميدس » ويعرق به الغش 
والعيار» وللاسقزارى مؤلفات أخرى نذكر منها : 

. إرشاد ذوى العرقان إلى صناعة القبان‎ -١ 

. مقدمة فى المساحة‎ -٣ 


۳- اختصار کتاب " الحیل " لبنی موسی بن شاکر . 
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هذا .. وقد تشاً الإبسفزارى فى مدينة ‏ إسفزار " من نواحى سجستان من جهة 
آهراة ". وتوفی ٤۸۰(‏ ھ / ۱۰۸۷" م)(). 

وأذكر منهم آيضًا : 

ميمون بن نجيب الواسطى : ٠‏ وكان واسطى الأصل ءخوزى المولد » وقد عمل مع 
الخيام فى تجاربه العلمية المتعلقة بالفلك والتنجيم ‏ . ويقول عنه البيهقى : إته كان 
طبيبًا فقاضلاً حكيمًا » وسمعت أنه كان يحفظ المنطق» والطبيعيات» والإلهيات من كتاب 
الشفاء') . 

كما عمل مع الخيام في هذا الزيج : 

الفيلسوف محمد بن أحمد المعمورى البيهقىء ويقول عنه" البيهقى فى كتابه 
تاريخ حكماء الإسلام ": إنه ‏ كان تلو بنى موسى فى الرياضيات » وكان بيهقى 
الأصل والمولد » وصنف كتابًا فى دقائق المخروطات ما سبقه به أحد . والإمام عمر 
الخيام يعترف بتبريزه ومكانته فى تلك الى" . 

ومن علماء الرياضيات فى هذا العصر أَيضْنًا : الشيخ عبد املك بن منصور بن 
یوسف » ویقول عته البنداری :" إنه کان من أماثل بغداد ومن خيراته أنه تسلم 
البيمارستان العضدى » فعمرهء وطبقهء وأحسن فى أحواله ترتيبًاء وأقام فيه ثلاثة 
خزانات وعشرین طب(“ ). 
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المصل الثانی 


"دراسة عن الحياة العلمية فى عصر الخيام 


السمة الغالبة على الفترة الثانية من حكم السلاجقة') أنه لم يعد ما كان لهم من 
القوة والسلطان والنفوذ أثناء حكم ألب أرسلان وملكشاه » لأننا لو تجاوزنا - قرضًا - 
الأثر البالغء الذى أحدثته الحروب المتواصلةء التى وقعت فى بداية هذه الفترة بين أبناء 
ملكشاه » وكذاك عن المصائب الكثيرة التى نتجت عن الغارات المتتاليةء التى قام بها 
بعض آمراء المقاطعات الثائرة » فإنتا نجد أن إيران فى ذلك الوقت كان يقوم بها إلى 
جانب ‏ السلاجقة العظام ' بيوت ملكية أخرىء» تنازعهم السيطرة والسلطان » وكان 
أهم هذه البيوت وأكثرها خطرا بيت ” الغوريين " فى الشمال الشرقى من إيران » ثم 
دولة ملوك خوارزم » وهى الدولة التى أصبحت أكبر خصم للسلاجقة عند تولى اتسن "ˆ 
٥۲۱(‏ ه / ١١١١‏ م )» وريما كان فريق الإسماعيلية أو ˆ ملاحدة الموت " أشد خطراً 
من هؤلاء جميعاء لانتشارهم فى مختلق الولايات» وسيطرتهم على سائر الأنحاء » فقد 
استطاعوا رغم المقاومة الشديدة العاتية التى تصدوا لها من آن لآخر أن يقوموا بكثير 
من الأعمالء التى كانت مصدر فزع كبير ورعب فى إيران» ما لبث أن امتد حتى 
الشاء .)١‏ 

هذا عن الحياة السياسية فى هذه الفترة .. أما عن الحياة العلمية » فقد امتازت 
هذه الفترة بكثير من البهاءء الذى امتازت به الفترة السابقة عليها والفترة اللاحقة لها » 
فإلى جانب الاهتمام بالدراسات الفقهية واللغويةء ورعاية السلاجقة لطماء الفقه. 
والحديث, واللغة نجد اهتمامًا كبيرا بالعلوم الطبيعية والرياضية وعلوم الطب» فقد 
استفاد علماء المسلمين فى هذا العصر من حركة الترجمة والاقتباس من التراثين 
اليونانى والفارسى » وتدبرو! ما فيهما » ثم آخذوا يستنيطون منهما ويضيفون عليهما » 
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قظهرت ماثر المسلمين فى كثير من هذه العلوم(" » وأصيح هذا العصر قمة احتكار 
المسلمين التقدم العلمى فى العالم( ويلوغهم درجة من التقدم» شهد بها كل من أرخوا 
لهذه الفترة » وكان قوام هذه الحركة مجموعة من العلماء حظوا برعاية سلاطين 
السلاجقة ووزرائهم. فأخرجوا للحضارة الإنسانية مؤلقات علميةء ساهمت فى تطور 
العلم فى مجال الرياضيات» والطب» والفلك. منذ هذه الفترة حتى اليوم » وهؤلاء العلماء 
كثرة كبيرة. تصل إلى مائة وأحد عشر عالًا وطبيجاء أفرد لهم آبو الحسن البيهقى 
صفحات كتابه : " تاريخ حكماء الإسلام ' .. هذا وک رکد او 
لمجموعة منهم » ممن عاصروا الخيامء وكانت له بهم صلة وصداقة علمية .. 


الحكيم أبو الحسن الأنبارى : 


يقول عنه البيهقى ” إنه كان حكيماء يغلب عليه علم الهندسة » وكان مبررًا قى علم الفقه 
والقراءات والتفسير » وكان الحكيم عمر الخيام يستقيد منه وهو يقرر المجسطى "(). 


ابو بكر محمد ھن أحمد الخرقى 
٠‏ يقول عه البيهقى " إنه كان فلكيًا ورياضيًا وجغرافيًا » ولعل آشهر مصنفاته : 

تظريات "ابن الهيتم القلكية" ويرى 'سارتون" أن هذا الكتاب من أحسن الكتبء التى 
تبحث فى الأفلاك" » وللخرقی کتاب آخر لخص فيه کتابه السابق وسماه ˆ کتاب 
التبصرة ٠‏ ويذكر قدرى طوقان" أن المستشرق " ويدمان ترجم أجزاء من كتاب 
"التبصرة" إلى اللاتيتية" » كما ترجم المستشرق " نيللنو " بعض أقسام هذا الكتاب 
إلى اللاتينية ء وللخرقى مؤلفات أخرى منها : ”كتاب الرسالة الشاملة قى الحساب 
کات ا 
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عبد الرحمن الخازتى : 


أبو الفتح عبد الرحمن ين منصور الخازنى المعروف بالخازن . نشا قى مرو 
ودرس فيها » وعلى علماتها نبغ » ولع فى سماء البحث والابتكار » واشتغل بالطبيعة 
ولاسيما بحوث الميكانيكا » فبلغ الذروة وأتى بما لم يأت به غيره من الذين سبقوه من 
علماء اليوتان والعرب » كما وقق قى عمل زيج فلكىء سماه " الزيج المعتبر السنجرى " 
نسبة إلى السطلان بستجر السلجوقىء وفيه حسب مواقع النجوم لعامى ٠١٠١٠١(‏ » 
1م)» وجمع أرصادًا أخرىء تعد غاية فى الدقة » وقد ألف الخازن كتابا فى 
الميكانيكا سماه "ميزان الحكمة" وذلك فى عام ( ٠٠١‏ ه ) ٠‏ ويعد هذا الكتاب الأول 
من توعه بين الكتب القديمة » وقد يكون الكتاب الوحيد المعروف» الذى يحتوى على 
بحوث مبتكرة وجليلةء لها أعظم الأثر قى تقدم ' علم الإيدروستاتيكا . والكتاب 
مجموعة من المقالات فى الفلزات. والموازين» والطبيعةء والهندسة » ويقول عنه 
"سارتون" إنه من أحسن الكتب التى تبحث فى هذه الموضوعات. وإنه أروع ما أنتجته 
القريحة الإسلامية فى القرون الوسطى() . 

وقد اخترع الخازن فى هذا الكتاب ميزانًا لوزن الأجسام فى الهواءوالماء ء 

وتحدث فيه عن نظريات الجذب ومراكز الأثقال » وكلها نظريات هامة وضرورية قى 

التحليل الكيميائى » وكان الخازن من أصدقاء الخيام » وقد تحدث الخازن فى كتابه - 
الذى ذكر - عن الميزان الذى اخترعه الخيام» والذى أسماه" القسطاس المستقيم» هذا 
وقد طبع کتاب الخازتی ۱۳٥۹(‏ ھ)»ء بالهند كما قام فؤاد جميعان بنشره وتحقيقه مرة 
آخرى فى القاهرة » وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات . 

ومن علماء هذا العصر » ممن كان لهم القضل فى تقدم علوم الرياضيات والقاك 
يذكر لتا البيهقى : 

على بن شاهك القصارى البيهقى : ' وكان بيهقى المولد » اشتغل بتحصيل 
الرياضيات والأعمال النجومية » ثم استخرج تقاويم الكواكب وطوالع السنين ‏ . 
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ومن أطياء هذا العصر المبرزين : 


بھاء الدین محمد پن محمود : وکان طْبيبًا مبارگًا » أعلى ذكزه السلطان سنجرء 
وقاز منه بقربه وكرامته وخلقه » وكان مقدم الأطباء : عالج السلطان مرارًا بعد ما 
اشتدت علته وضعقت قوته » وله شان عجیب فی المعالجة وتجردة لطمفة "').. 


ك العصر - أيضنًا - الذين اتصل بهم الخيامء وتأثر بهم :الحكيم 
أبو القتح كوشك : وکان حکیمًا صناحب خاطر قوی » وقد رآى البيهقى كتبه فى خزانة 
السلطان ستجر ء وكان السلطان سنجر شغوقًا بکتبه » وکان أبو الفتح عارقا پاڃڙراء 
علوم الحكمة) ‏ . 

۰ ويلغت شدة اهتمام المسلمين بعلم الفلك فى هذا العصر مبلغًاء جعلت بعضهم 
یضع فی بيته هيئة وزیجًا خاصنًا به يجرى عليهما ماشاء من ألتجارب العلمية ‏ 
ويضرب البيهقى مثلاً لهؤلاء العلماء : 


الحكيم أبو الحسن التسوى : وكان من حكماء الرى » وله الزيج الذى يقال له: 
زنع الفاخر »وگان التسوی حكیمًا مهننجنًا » ویقال إنه کان من لامڌ آب(١)‏ 

وحسبنا أن تعلم أن الأمراء واملوك فى ذلك العصر الزاهر كانوا يتذوقون العلم. 
بل كانوا يتعشقونه » ويصنفون التصانيف الجليلة فيه » وكانوا من التواضع وحب العلم 
بحيث لا يتحرج أحدهم أن يعرض مصنفه على أحد علماء زمانه» وقد ذكر لنا البيهقى 
أن ملك الرى الإمام العادل ” علاء الدولة قرامرز بن على " عرض على والده تصنيفه 
الذى سماه " مهجة التوحيد ”» وكان بيته قبلة للعلماء والمشايخ » وإنه كان ملكا متخلقًا 
بأخلاق الحكماء) . 

وهناك عشرات من علماء المسلمين فى هذا العصرء ممن نبغوا فى علوم الفلك. 
والتنجيم. واارياضيات,» والطب» تزخر بهم كتب التراجم والمراجع التاريخيةء التى أرخت 
اا 


وتفاعل معهم حتى استطاع أن يقدم للإنتسانية هذه المؤلفات القيمة فى مختلف ألوان 
المعرفة » والتى تفخر بها المكتبة الشرقية .. 
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الهوامش 


» تيد هذه الفترة يعد وقاة السلطان ملكشاه ء وتولى أينائه الحكم من بعده وهم : بركيارق » محمد‎ )١( 
. سجر ء محمود‎ 
م ) أن يستقر على عرش السلاجقة بعد صراع مع إخوته ء‎ ٠١۹١ / ه‎ ٤۸۷ ( وقد استطاع برکیارق‎ 
ونصب آخاه مستجر حاكمًا من قیله على خراسان . ویعد حروب متواصلة بیته وپین آفراد آسرته » کان‎ 
آخرها الحرب بيته ويين أخيه محمد » وكان النصر غيها لحمد . فتولى محمد عرش السلاجقة بعد وغاة‎ 
هھ / ۱۱۰۳ م ) وظل محمد بن ملكشاه متريعًا على عرش السلاجقة آكثر من ثلاث عشرة‎ ٤۹۷( برکیارق‎ 
بستة » وقى كنف السلطان محمد بن ملكشاه عاش الخيام الفترة الباقية من حياته ء بعد أن اتخذه صديقًا‎ 
. ومتحمًا خاصنًا له‎ 

(۲) براون : تاریخ الأآدب فی إیران : ج ۲ : ص ٤٥١۹‏ . ت : الشواريى . 

(۳) عبد التعيم حستين : سلاجقة إيران والعراق - ص ٠.‏ القاهرة 1۹١۹‏ م ۔ 

Sarton : Introduction to the history of scince : Vol :1:P:201. Washington 1927 (£) 

() البیهقی : تاریخ حکماء الإسلام ۔ ص : ٠١٤‏ دمشق سنة ۱۳۲۶١‏ ه . 

Sarton : Introduction to the History of science Vol 2. P. 205 (Y 

(۷) قدری طوقان : ترات العرب العلمی : ص ٣٣٣‏ . 

(۸) البیهقی : تاریخ حکماء الإسلامی : ص ٠٠١‏ . 

Sarton : Introduction to the history of science Val .| P: 206 )) 

. ۱۷١ البيهقى : تاريخ حكماء الإسلام : ص‎ )١١( 

. ٠١۸: المرجع السايق ۔- ص‎ )١١( 

. ٠١١: المرجع السايق . ص‎ )١١( 

. ۱١۹ البیهقی : تاریخ حکماء الإسلام : ص‎ )۱١( 

. ١١١ البیهقی : تاریخ حکكماء الإسلام : ص‎ )۱٤( 


34 


الباب الثانى 


المصل الأول 


"ترجمة لحياة عمر الخيام" 


اول - أسمةه : 


تجمع غلبي المصادر التاريخية على أن أإسمه 0 عمر وابسم والده“ إبراهيم » 
ولقبه " الخيام . وأما عن كنيته فإن عبد الرحمن الخازن - عالم الرياضات المعاصر 
له - يكتيه بالإمام أبى حقص » كما أن له كنية أخرى هى أبو الفتع " » وقد حظى 
الخيام بألقاب تبجيل وتعظيم كثيرة » فلقبه الكثيرون ب ˆ حجة الحقء والإمام» والحكيم. 
والقيلسوف» والشيخء والدبستورء وسيد حكماء المشرق والمغرب» وتصرة الدينء وسيد 
المحققين "") . 


ثانیاً - مولده : 

اشطف کل ادن يخا فى رة الختا فى ارج موا و ان الكو 
علیهء کما لم یعثر عليه غیری من قبل» سواء فی کتب التراجم» أو فى المؤلفات. التى 
تحدثت عنه » وإن كان " جورج سارتون " يذكر أنه ولد قى أواسط القرن الخامس 
الهجری فی الفترة ما بین بسنتی ( ۱۰۳۸ - ۱۰٤۸‏ م )0 » لكته لم يحدد تحديدا دقيقًا 
السنة التى ولد فيها الخيام . 


ثالثا - وفاته : 


وکما اختلفوا فی تاریخ مولده » فقد اختلفوا فی تاریخ وفاته » فذهب "ˆ براون " 
إلى أن وفاة الخيام كانت (سنة ۵۱۷ ه)» بينما ذهب " كارل بروكلمن " فى كتابه 
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"تاريخ الأدب العربى " إلى أن وفاته كانت (سنة ٠٠١‏ ه )» ويتضح مما ذكره عنه 
"البیهقی ˆ فی كتابه " تاريخ حكماء الإسلام "» آنه كان حيًا حتى (ستة ۵١۷‏ ه)ء إذ أ 
يذكر البيهقى آنه دخل على الخيام قى خدمة والده سنة سبع وخمسمائةء وأن الخيام 
بساله عن بيت فى الحماسة() » ولا كان من غير المعقول أن يجيب البيهقى عن سؤال 
الخيام وهو فى الثامنة من عمره") » فمن الجائز أنه يقصد " السابعة عشرة " وأن هذا 
خط من الناسخ » ويدراسة رواية " جهار مقالة" نرى صاحبها يقول إنه زار قبره 
(ستة ٠٠١‏ ه)ء وإنه كانت قد مضت بضع سنوات على وفاة هذا العظيم » وترد جملة 
"بضع سنوات" فى النسخة التى ترجم عنها عبد الوهاب عزام" وأيحى الخشاب على 
أنها أريع سنوات, ويما أن النسخة التى ترجما عنها هى أوثق النسخ 'لجهار مقالة" 
فإن وفاة الخيام تكون قد حدثت ( بسنة ٠١١‏ ه). 


رایعا - موطنه : 


تجمم المصادر التى تناولت حياة الخيام على أنه كان نيسابورى 
المولد والكآياء والآتجدادء وإن كان هناك بعض المؤرخين مثل أحمد بن تصر 
"التتوى" فى كتابه التاريخ الألفى"» يقول إنه ولد فى قرية " شمشاد " التابعة لمدينة 


خامسا - نشأة الخيام : 


بدا الخيام حياته الدراسية فى مدرسة نيسابور » ودرس فيها الرياضيات 
والهندسة إلى جانب الفقهء وعلوم الحديث. واللغةء وتتلمذ فى صباه على الحكيم أبى 
الحسن الأنبارى » الذى يقول عته ”البيهقى" إنه كان عانًا يغلب عليه علم الهندسة إلى 
جانب الفقه » وقد درس الخيام على يديه كتاب " المجسطى." كما تتلمذ الخيام فى 
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صباء على الحكيم ناصر الدين محمد منصور » الذى كان أستادًا لحكيم سنائى . 
وعلى يديه درس ألوانًا مختلفة من العلومء كان أهمها المنطقء والفلك, والرياضيات. وقد 
داوم الخيام على الدراسة فى ” تيسابور " إلى أن أآصبح أستاذًا فى مدرستها » وانتقل 
بعد ذلك إلى ركب السلطان ملكشاه السلجوقىء ليصبح فاكيه الخاص منذ ( ٤١۷‏ ه ) 
حتى وفاة ملكشاه (سنة ٤۸٥‏ ه) . 


سادسا - شخصية الخيام ومكانته العلمية : 


يبدو لنا مما ذكره المؤرخونء الذين عنوا بترجمة حياة الخيام» أنه كان فطنًا سريع 
البیهقی" من أنه " تأمل كتابا بأصفهان سبع مرات وحفظه وعاد إلى ˆ نيسابور ” 
وأملاه» فقويل بنسخة الأصل, فلم يوجد بيتهما تفاوت كثير .. ويقول عنه مجتبى 
مینوی ": إنه کان عالًا رياضيًاء ومنجمًاء وفيلسوقاء وفقیهاء وطبیبًا"» لکته لم یکن من 
بحسسّه الرقيق جمال الطبيعةء وجاذبية الورود والرياحين فى الحدائق الغناءة بنوق. 
وخ مزق ود ا ود 

وأما عن مكانته بين علماء عصرهء فإن " البيهقى" يحده تاليا لابن سينا قى أجزاء 
عنه قى كتابه " الزاجر الصغار عن معارضة الكبار " أنه كان متبحرًا فى اللغة العريية. 
ونحوهاء وصرقهاء وأنه فى مناقشاته مع العلماء كان يحترم آراععم مع اختلافها مع 
آرائه("') . 

کما تتضح مکانته فى عصره مما ذكره " البيهقى ‏ عنه من أن السلطان ملكشاه 
السلجوقى كان ينزله منزل التدماء » والخاقان شمس الملك ببخارى يعظمه غاية 
التعظيم» ويجلسه معه على بسريره . 
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ويستفاد من حكاية ”النظامى العروضى السمرقندى" فى " المقالات الأريع " أن 
السمرقندى کان قد أبتيعد قی یادئ الآمر مقدرة الخياحء وصدق نبوءته عن موضع 
قبره إلا أنه بعدما خبر شخصيته جيداء أدرك أنه ل يكذب» ووصفه بلفظ ”بزرك " آی 
العظيم. وقد أفاد العروضى" فيما بعد أن وفاة الخيام تركت العالم السفلى يتيمًا 
ف من صحبته وإرشاده l<‏ تحقق من صدق نبوءته بشان قبره یکی > وقال إنه 
لم يجد للخيام نظيرًا فى بسيط العالم وأقطار الريع المسكون(' . 
وتؤكد الأبيات التى رواها الشهرزورى عن الخيام والتى بدايتها : 
تدين لى السبعة العلى بل الأقق الأعلى إذا جاش خاطرى 
تؤكد هذه الأبيات خُلق الخيام وتفسه الطيبة » وخاصة ما يتضح من الشطر 
الثاني عن قطره الروحى بتقديس ريه سبحانه وتعالى» ويعده عن القحشاء» سواء بين 
التاس و بیته ويين تقس ("') چ 
ویؤکد ذلك ما وصقفه به " الققطى ˆ بقوله إمام خراسان وعلامة الزمانء يعلم 
علم اليوتان » ويحث على طلب الواحد الديان بتطهير الحركات البدتيةء لتذزيه النقس 
الإنسانيةء ويأمر بالتزام السياسة المدتية حسب القواعد اليوتانية"") . 
وربما تتضع منزلة الخيام وخلقه القويم من الأبيات التى مدحه بها القاضى الإمام 
محمد بن عبد الرحيم النسوىء» والتى يقول فيها :9') . 
إن كتت ترعين يا ريح الصباذعى 
فأقرى السلام على العلاقة ا خيمى 
بوسى لدية تراب الأرض خاضعة 


خضوع من یجتدی جدوی من الحکم 
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فهو الحكيم الذى تسقى سحائه 
مأء الحياة رفاة الأعظم الرمم 
عن حكمة الكون والتكليف ياتى با 


تغنی برا هينه عن أن يقال لم 


سابعا ب الخيام ودوره فی تقدم الفلك والریاضیات 


شهد علماء المشرق والمغرب - قديمهم وحديثهم - بمهارة الخيام وغزارة علمه 
وذكائه الخارق فى علوم الرياضيات والفلك » فقال عنه البيهقى : و"أما أجزاء الحكمة 
والرياضيات والمعقولات فكان ابن بجدتها" . وقال عنه القفطى: آوكان عديم القرين 
فى علوم النجوم والحكمة ويه يضرب المثل فى هذه الأتواع """ ؛ ويقول عنه بسارتون: 
ات عل عباترة انا هة فى التف اقاتى فن القرن الاد تر ااا" 
الاس الج 

هذا .. وقد دفعه اهتمامه بدراسة الفلك والرياضيات إلى إنشاء برج خاص به على 
هيئة زيج " مرصد ˆ » مارس فيه دراساته فى الفلك والرياضيات حتى علا تجمهء 
وأصبح فلكى الأمير الشاب " ملكشاه السلجوقى " منذ عام ( ٤٩۷‏ ه / ٠١۷١‏ ج ) 
حتی وفاته عام ( ٤۸٥‏ هھ / ۱۰۹۲ م) .. 

وأيا كان الطريق الذى سلكه الخيام ليصبع فلكى السلطان الشاب » فقد تحةق 
حلمه وأصبح له مرصد حقیقی به أسطرلاب من صتع بغداد» وجداول نجوم بطليموس. 
وكرة سماوية من البرنز اللامعء ومصباح للنجوم؛ وهى آلات لابد من توفرها لأى 
فلكى .. وفى كتف ملكشاه وتحت رعاية نظام املك بدا الخيام ومعه صفوة علماء الفلك 
فى عصره»ء أذكر منهم اللوكرىء» والإسفزارىء والواسطى . بدءوا جميعا (سنة ٤٦۷‏ 
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ه ٠٠۷١/‏ م ) فى العمل لإصلاح التقويم الفارسى» ووضع تقويم جديد» عرف فيما 
بعد "بالتقويم الجلالى... ” 

ولكى تتضح أهمية هذا العمل الذى أسهم فيه الخيام» سأتعرض له بشىء من 
التقصل: 


التقويم الجلالى : 


ذكر المؤرخون أن العمل الذى قام به الخليفة المتوكل العباسىء والذى آكمل وتم 
تطبيقه فى عهد الخليفة المعتضد بالله العباسى - والذى تحدثت عنه فى الفصل الخاص 
بعيد النوروز عند العرب - لم يكن عملا شاملاًء يهدف إلى إصلاح التقويم والسنة 
الخراجية من جميع نواحيها » بل اقتصر على تأخير موعد النوروزء وتثبيته فى وقت من 
السنةء ملائم لافتتاح الخراج » ولذلك تكر المؤرخون آنه کثیرًا ما كان يحدث خلل قى 
السنين الخراجية الشمسية وتطبيقها من السنين القمرية الرسميةء مما أدى إلى 
ضرورة إجراء إصلاح جذرى فى السنة الخراجية الشمسية » ولهذا رأى نظام الملك - 
المعروف بمهارته الإدارية فى الحكم - ضرورة إجراء هذه الإصلاحات ليستقيم التقويم 
الفارسى » وتنتظم بالتالى أمور الدولة والناس » وعهد بهذا العمل إلى الخيام وزملائهء 
ممن ذكرتهم » وفى سبيل تحقيق هذا الإصلاح وقر الخيام كل ما يلزم من آلات الرصد 
والحساب» وأجرى عليه راتبًا سنويًا » مهِيئًا له سبل العيش الطيب » حتى استطاع 
الخيام إتمام هذا العملء فيما يقرب من خمس بسنوات . وقد تحمل الخيام العبء 
الأكبر فى هذا العمل » ويتضح ذلك مما ذكره عنه القزوينى فى كتابه ˆ آثار البلاد 
وأخبار العباد"“ » كما يتضح ذلك أيضسًا من حديث " ابن الأثير ˆ عنه» ووضعه 
الخيام على رس العلماء » الذين آتموا هذا العمل » ويسمى "سارتون " هذا التقويم 
باسمه فیقول عته: ˆ تقویم عمر") . 
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ومن المعروف آن تاریخ یزد کرد - الذی کان معمولاً به فى إيران قبل إحداث 
التاريخ الجلالى - كانت السنة فيه اثنی عشر شهرًا » وکل شهر ثلاثين يوماء يزاد 
عليها خمسة أيام مسترقة تلحق بالشهر الثامن ”آبان ٠‏ وقى هذا الإصلاح قام ل 
بالإبقاء على عدد الأشهر فى السنة بأسمائها الفارسية القديمة » لكن مع تمييز بيتها 
وبين الأشهر الجديدة فى التقويم الجلالى » فقيل شهر فروردين القديم وقروردين 
الجلالى وارد بھشت القدیم وارد بھشت الجلالیء كما ابقوا على عدد ایام الشھر كما 
هى » وأبقوا على الأيام المسترقة » لكنهم ألحقوا هذه الأيام بآخر الشهر الثانى عشر 
اسفندرمذ» وكبسوا كل أريع سنين بيوم» وجعلوا هذا اليوم بعد الخمسة آيام » وأصبح 
النظام ساريًا على أساس أن كل اثنتين وستين سنة تكبس بخمسة عشر يومًا . 
واعتبرت كل بسنة من ثلاث بسنين متوالية خمسة وستين وثلاثمائة يوما » والسنة الرابعة 
بعدها بستة وستون وثلاثمائة يومًا'") » وقد وضعت دراسات وأبحاث كثيرة حول هذا 
التعديل. الذى أحدثه الخيام » وحملت هذه الدراسات والأبحاث تفسيرات مختلفة لهذا 
العمل . ويرى " الدوميلى " أن التفسيرات التى ذكرها "سارتون" هى قرب التفسيرات 
إلى الصواب" » وهذه التفسيرات هى : 
( أ ) التفسير الذى قدمه الشيرازى المتوفى سنة ٠۳١١(‏ م)ء والذى يجعل فى 
كل بسبعين بسنة بسبعة عشر يومًا خارجة عن التقويم » ويبلغ الخطاً فى 
التقویم بناء على ذلك : ( یوما قی کل ٠٠٤١‏ بسنة قربا ) . 
(ب ) التفسیر الذی اقترحه أولوغ بك المتوفی ۱۳٤۹(‏ م) » وهو فى رى 
٠‏ سارتون" أقرب التفسيرات إلى الصواب » فهو يقدر فى كل اثتتين وستين 
سنة : خمسة عشر يومًا خارجة عن التقويم » ويبلغ الخطأ بناء على ذلك : 
(یوم فی كل ۲۷۷۹ بسنة تقريبًا) ٠‏ وأنا أميل إلى هذا التفسير لضالة نسبة 
الخطاً الحادتث فيه. 
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(ج ) تفسير حديث يقدر ثمانية أيام قى كل ثلاث وثلاتين بستة » وتسبة الخطا 
فيه : (يوم واحد كل ٠٠٠١‏ بسنة تقريبًا) ويقول» آسارتون" إنه بناء على 
التفسيرين : "ب » ج " لتصحيح الخيام للتقويمء الإيرانى فإن هذا التقويم 
أدق من التقويمء الى خرن اف أورويا الآن » كما يؤكد أيضنًا أن 
طريقة الحساب المستعملة فى تقويم الخيام أكثر دقة وإحكامًا من التقويم 
المعمول به عند(" 2 

ونتيجة التعديل الجلالى الذى أحدثه الخيام» أصبح رأس الستة الإيرانية يوم حلول 
الشمس برج الحمل » وهى بداية الربيع» وذلك بعد أن كان عند حلول الشمس رأس 
الحوتء وقد سمى هذا التعديل بالتقويم الجلالى أو السنة الجلالية ”» وسمى النوروز 
الذى احتل فيها موقعه السليم " بالنوروز السلطانى " » وهو عيد رأس السنة الإيرانية 
الذى لازال معمولاً به فى إيران حتى اليوم .. وبيداً هذا التاريخ بالعاشر من رمضان 
٤۷۱١(‏ هھ ٠١‏ مارس ۱۰۷۸م)“) » ويحتفل بعيد النوروز فى أول الرييع من كل عام» 
والسنة الجلالية هى السنة القارسية الطبقة فى إيرانء منذ هذا التاريخ حتى اليوم. 
ومن الملاحظ بصورة تدعو إلى الإعجاب بعبقرية الخيام فى علم الفلك. أن 
المبدأً الأخير الذى وضعه فى هذا التقويم» والذى تحدث عنه بشىء من التفصيل فى 
كتابه : 'توروزنامه" عن جعل النوروز آول سنتهم» عند حلول الشمس رأس الحملء وذلك 
بعد أن كان النظام معمولاً على أساس بلوع الشمس برج الحوتء قد أثبت صحته 
العلمية قى عصرتا الحديث العالم القلكى“ هريرت سبنسر ‏ فى كتابه ” الفلك العاء“(") . 
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فى الحكاية السابعة من المقالة الثالثةء حيث تتبا الخيام بمكان قيره » وصدقت 
نبوءته» ثم فى الحكاية الثامنة » والتى ثبت منها مقدرة الخيام الفائقة فى هذا العلم » 
وكسب بذلك ثقة ملکشاء فی التنجیم» حتی أصبح ا يخرج إلى صید» آو لعب» أو حرب 
قبل سؤال منجمه الشاب عن طالع يومه.. ويذكر معاصره 'البيهقى " أن حجة الإسلام 
الغزالى زار الخيام قى مرصده»ء وطلب منه تعيين جزء من أجزاء الفلك القطبية دون 
غيرها - مع كونه متشابه الأجزاء - وأجابه الخيام إلى طلبهء وشرح له ذلك تفصيلاً .. 
كما يذكر أن الخيام ابستطاع أثناء عمله فى زيج ملكشاهء اكتشاف خطاً فى جداول 
بطليموس الخاصة بالنجوم » وصحح هذا الخطاً بطريقة علمية دقيقةء ساعدته على 
إنجاز تقويمه الدقيق للكشاه ... وألف الخيام رسالة سماها لوازم الأمكنه" ضمنها 
دراساته عن اختلاف هواء البلاد والأقاليمء واختلاف المواسم والقصول » وجمع قيها 
بين مقدرته فى علوم التنجيم والفلك والجغرافيا. 


تاسعا - الخيام عالم الرياضيات : 


الحديث عن الخيام الفلكى يقتضى ضرورة الحديث عنه كعالم فى الرياضيات » 
ذلك أن البيرونى "فى كتابه ”التفهيم فى صناعة التنجيم ”يقول» إنه لا يسمى الرجل 
منجمًا مالم يحظ بأريعة علوم:الأول الهندسة » والثانى : الحساب » والثالث :الهيئة. 
والرابع الأحكا.) ` وقد وعی الخیام ما ذکره البیرونی » فقد كان يرى فى الفلك علما 
رياضيًا مبنيًا على الرصد والحساب » فدرس كل هذه العلوم » وبرع فيها » وفاق 
معاصريه فى هذا المجال » وابستحق ما خلع عليه من ألقاب التبجيل والتعظيم» حتى 
قال عنه البيهقى " إته عديم القرين فى هذه العلوم" وقد آلف الخيام رسالة فى علم 
الرياضيات سماها : "الجبر والمقابلة" وقال فى مقدمتها إنه لا يفهمها إلا من كان متقَتًا 
لكتابى إقليدس :" الأصول والمعطيات " ولقالتين من كتاب : آبولينوس فى 
المخروطات"") . 


47 


وقد وضعت هذه الرسالة الخيام فى مقدمة علماء الرياضة الأفذاذ فى تاريخ العلم 
فى الإسلام» حتى أن المستشرق " الدوميلى يقول عنها : " إن هذا الكتاب من أهم 
النتاج الرياضى فى الإسلام » حيث يرتب الصور المختلفة للمعادلات ذات الدرجة 
الثانية والثالثة ترتيبًا منظمًا طبقًا لعدد الحدود» التى تشتمل عليها المعادلات » مع بذل 
مجهود عظیم فی حلها ۳ . ویقول قدری طوقان : » "إن الخيام استطاع أن يجد 
الجذور الثلاثة للمعادلات التكميلية » وهو عمل كبير لم يصل إليه أحد من قبله" ء» 
ويضيف قائلاً : "الخيام عنى بالمسائل العامة فى الرياضيات وتوسع فى ذلك قى رسالة 
أخری بسماها : ”شرح ما أشكل من مصادرات أقليدس"ء ويذكر الخيام فى مقدمة 
الرسالة السبب» الذى حمله على تاليفها » وه آنه رآى خللاً فى مواضع ثلاثة من 
مصادرات أقليدس. فسمت همته إلى إصلاحهاء وجمع هذا الحل قى رسالته هذه(" 
ويختمها بقوله "٠‏ إن من تأمل هذه الرسالة وتحققها » ثم اشتغل بتفهم ما بنبذى على 
هذه المقدمات كان عانًا بالهتدسة علمًا حقيقئ" . 

وكان لهذه الأعمال العلميةء التى أعدها الخيام فى الرياضيات» أن اعتبره "جورج 
سارتون" أعظم عباقرة الرياضة قى الأنصق الثانى من القرن الحادى عشر الميلادى - 
التصف التانى من القرن الخامس الهجرى» " وسمى هذه القترة ياسمه » واعتير عصر 
الخيام العلمى نهاية العصر الذهبى اتاريخ العلم فى الإسلام » بل نهاية لاحتكار 
المسلمين للعلم والتقدم العلمى فى العالم» وقال بسارتون : " إن أعمال الخيام فى الجبر 
تعد ذروة اجتهاد المسلمين فى هذا المجال » فقد عرف الخيام ثلاثة عشر شكلاً مختلقا 
من المعادلات التكعيبية » وحاول حلها جميعا » وأعطى حلولاً جبرية لعدد منها لم يصل 
إليه أحد من العلماء حتى الآن(""" . وقال بروكلمن : "إن دراسات الخيام فى الجبر 
تعد أول محاول ناجحة لحل المعادلات التكعيبية » فقد مين الخيام منها ثلاث عشرة 
معادلةء ولم يحلها حلا جبريًا » بل حلا هندسيًا آيضًا » وهو ما لم يصل إليه غيره من 
aT‏ 
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ولم يقتصر نبوع الخيام فيما ذكرته من علوم وتصانيف » بل إته جمع فأوعى 
أصناقًا أخرى من العلومء حتى عده معاصره ”البيهقى ”تلو ابن سيناء فى أجزاء علوم 
الحكمةء وضرب المثل به فى هذه الأنواع» فقد ألقف الخيام فى العلوم الطبيعية رسالة 
سماها ”ميزان الحكم" المشهورة ب رسالة فى الاحتيال لمعرقة مقدارى الذهب والفضة 
قى جسم مركب منهما » وقد أشار إليها " فردريك روزن " فى نهاية ترجمته الإنجليزية 
لرباعيات الخيام» ويرى " قدرى طوقان " أن الخيام أثبت فى هذه الرسالة مقدرته 
الفائقة ونبوغه الهائل فى هذه العلوم » فقد وصف فيها - بطريقة علمية دقيقة - الميزان 
الجامع وطريقة استعماله » وتحدث عن نظريات علمية آخرى تحتاج إلى بحوث 
ودراسات متخصصة للاستفادة منها( ... وتحدث عبد الرحمن الخازن - صديق 
الخيام - فى كتابه " ميزان الحكمة ' عن بعض آثار الخيام فى العلوم الطبيعية » ونقل 
بعض المطالب من كتاباته ومؤلفاته فى الطبيعة » ففى الفصل الرابع من هذا الكتاب 
وصف الخازن ميزان الماء المطلقء الذى اخترعه الخيام لوزن ورصد الأجسام, ووزن 
الهواء» والماء» والذهب» والفضةء وغيرها من الأجسام » وشرح الخازن طريقة استعمال 
هذا الميزان » والفرق بيه ويين ميزان أرشميدسء» وفى الباب الثامن من الكتاب تحدث 
الخازن عن " القسطاس المستقيم٠‏ الذى اخترعه الخيام لوزن الأجسام المتناهية قى 
الصغر "» سواء أكاتت حبة أم ألف درهم . ويقول الخازن إن هذا الميزان يعد تاليا 
لیزانی أرشمیدس واابیرونی(" ۔ 

ولقد كان الخيام صاحب مدرسة فى مختلف العلوم» التى نيغ فيها » وتتلمذ عليه 
زمرة من الأطباءء والرياضيينء والفلكيينء ويناة الأرصاد» ومن تلاميذه الذين ذكرهم 
البيهقى فى كتابه " تاريخ حكماء الإسلام " " شرف الزمان محمد الإيلاقى : " وكان 
عالًا اجتمعت فيه الفضائل بأسرها العلمية والعملية » وكانت له تصانيف كثيرة نها : 
کتاب " اللواحق ” وکتاب ˆ دوست نامه"» وکتاب ”ˆ سلطان نامه "» وتاب الحيوان» ومن 
تلاميذه أيضنًا : عبد الله بن محمد الميانجى : وكان واحدا من علماء الصوفيةء وله 
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تصانيف» متها : زبدة الحقائقء وقيه يخلط كلام الصوفية بكلام الحكماء ‏ » كما ذكر 
البيهقى من تلاميد الخيام : " الحكيم على بن محمد الحجازى القايتى ”ء ويقول عنه : 
إته كان طبيبًا وعالًاء عارقًا بظواهر المعقولات. وله رسائل فى الطب والمعالجات("' . 

والدارس لكتاب وروز نامه" يخرج منه بمحصلة عظيمة عم وصل إليه الخيام من 
إحاطة لألوان أخرى من العلوم» والقتونء والآداب» ققد أثبت الخيام قى هذا الكتاب 
مقدرته فى علم الطب» فتحدث عن علاج كثير من الأمراض التى تصيب المعدةء والقلب. 
والمقاصلء والرآس» ووضع الدواء لكل هذه الأمراض » وذكر قى القصل الخاص 
بالشعير وخواصه أريعة وعشرين نىعا من الأمراض وطرق علاجها. وقد طابقت بين 
ما تكره الخيام عن استعمالات الشعير فى علاج بعض الأمراض ويين ما أورده 
"الإنطاکی“» فى تذكرته» فلم أجد بينهما تفاوتًا » وقى الباب الخاص بالشراب تحدث 
الخيام عن الأضرار التى تسببها آنواع الشراب المختلفة » وذكر طرق متع هذه 
الآضرارء كما تتضح معرفة الخيام بعلوم الحيوان من حديثه عن ثلاثة وأريعين توعا من 
الخيلء وألوانها ٠‏ وخواص كل توع ولون متهاء وقد اتصف حديثه قيها بالدقة العلميةء 
واتضح لى ذلك بعد مطابقتهء بما ورد فى كتاب "قرس نامه" وهو أحد المخطوطات 
التخصصة فى الحديث عن الخيل وكل ما يتعلق بهاء كما ألم الخيام بقنون أخرى 
كثيرةء ظهر أترها فى حديثه فى هذا الكتاب عن السيف» والقوس» والسهم» وأتواعهاء 
وعن الصقر وأتواعه»ء والقلم وأنواعهء وفنون أخرى كثيرةء أثبت فيها الخيام مقدرته 
وياعه الطويل قى كثير من العلوم والفنون والآداب .... 


وصف أبو الحسن البيهقى الخيام بأن له ضنة بالتصنيف والعلوم» ورغم هذه 
الضنةء فقد خلف الخيام رسائل علمية وأدبية قيمةء تشهد له بما كان عليه من حكمة. 


50 


وعلم» وحذق» ومهارة قى مختلف الفتون والآداب» هذا ومن مؤلقاته التى ذكرها 
المۇرخون : 

١‏ - رسالة قى الجبر والمقابلة :. ألفها الخيام بالعربية » وقام العالم الفرنسى ويكه 
بنشرهاء بعد تحقيقها وترجمتها إلى الفرنسية فی باریس ٠۲۵۹(‏ ه / ۱۸٥١‏ م"))» 
كما قام العالم "داود قصير" بنشرها مترجمة إلى الإنجليزية فى نيويورك 
(۱ 0( . 

۲ - رسالة فى شرح ما أشكل من مصادرات إقليدس : ألفها الخيام سنة سبعين 
وأريعمائة باللغة العرييةء وقام بتحقيق هذه الرسالة ونشرها بالإسكندرية الدكتور 
عبد الحميد صبرهء وذلك سنة ۱١١١(‏ م)» معتمدا على صورة لخطوطها محقوظ 
بمكتبة ليدن . ولهذه الرسالة مخطوط آخر بالمكتبة الأهلية بباريس . 

/ هد‎ ٤1۷ زیج ملكشاهى : وكان الخيام على رأس الذين قاموا بإعداده سنة‎ - ٣ 
. م‎ 0 

٤‏ - رسالة بالعجمية فى كليات الوجود : ألفها الخيام باسم فخر اللك بن المؤيد 
ابن نظام الملك . والرسالة محفوظة فى المتحف البريطانى بلندن » وكذاك فى المكتبة 
القومية بباريس" . 

ه - رسالة فى الكون والتكليف : ألفها الخيام بالعرييةء وذلك جوابا السؤال وجهه 
إليه القاضى محمد بن عبد الرحيم النسوىء القاضى بنواحى فارس بسنة ( ٤۷١‏ ه)» 
وقد أجابه قيها عن حكمة الله تعالى فى خلق(٠“)‏ العالم وخصوصا الإنسان وتكيفه 
بالعبادات» وقد نشرها ˆ محیی الدين صبرى" فى مصر فى كتابه "جامع البدائع 
(سنة ٠۳۲۵‏ ه / ۱۹۲۷م )» كما نشر له رسالة أخرى تعرف ب ' رسالة الوجود ˆ 
وهى بالعربية أيضسًا » وفى هذا الكتاب نشر محيى الدين صبرى رسالة ثالثة فى 
الجواب عن ثلاث مسائل اعتقادية » ولم يشر فيها إلى اسم السائل » كما لم يتكر 
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نصوص الأسلة » وقى هذه الرسالة شرح الخيام بعض المسائل الإلهية المتعلقة بالجبر 
والاختيارء ومسائل القضاء » والقدرء ومصدر الخير والشر'“ . 

- ميزان الحكم : سبق الإشارة إلى هذه الرسالةء ولكن هناك إضاقة عن 
نشرها » ققد ذكر" قدرى طوقان" آن هذه الرسالة قد نشرت ضمن رسائل لعمر 
الخيام بالزنكوغراف» تشرها وترجمها ”بورس روزنفاد وفالا ديمير سيفالى'» وذلك 
ضمن منشورات أكاديمية العلوم للاتحاد السوفیتی فی موسکو (۲٦۱۹م)0“.‏ 

۷ - مختصر فى الطبيعيات : وقد ذكرها البيهقى ضمن مؤلقات الخيام » لكذه لم 
یتحدث عتها بشیء . 

۸ - وروز تامه : سيرد الحديث تفصيلاً عذها . 

. رباعيات الخيام : وقد ترجمت إلى مختلف لغات العالم وطيعت عدة مرات‎ - ٩ 

٠‏ - ترجمة الخطبة الغراء لأبى على بن سينا : وقد ترجمها الخيام من العربية 
إلى القارسية سنة ( ١۷٤ه‏ / ۷۹١١م)ء‏ تليية لرغبة بعض أصدقائه فى أصفهانء 
وتوجد عدة نسخ هذه الترجمة فى إيران") . 
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الهوامش 


)١(‏ يذكر فى بعض المصادر " بالخيامى ” مع ياء النسبة » وكلا الشكلين صحيع ‏ لكن اختلاف التعبير ياتى 
على حسب كتابته فى العربية والفارسية . 


محمد معین : حواشی ‏ جهار مقالة " عن الخیام : ص ۲۲۸ . طبع طهران ۱۲۲٣۲‏ ه . 
(۲) عبد الرحمن الخازن : ميزان الحكمة : ص ۰۸۷ الدکن ٠٠۵۹‏ ه . 
(۳) محيى الدين صبرى : جامع اليدائع : ص ٥١‏ . القاهرة 1۹۱۷ ج . 
Sarton : Introduction to the history ofseiece . Vol : P:159 Washington 1921 (£)‏ 
(ه) البیهقی : تاریخ حکماء الإسلام : ص ۱۲۲ ۔ دمشق ۱۹٤٩‏ خ ۔ 
(1) بذکر ياقوت الحموی فی معجمه أن البیهقی ولد فی شعبان ٤۹٩‏ هھ . 
ياقوت الحموی : معجم الآدباء : ج۲ : ص ۲۰۸ . القاهرة ٠١۲۲‏ م . 
(۷) البيهقی : تاريخ حكماء الإسلام : ص ٠١۳‏ . 
(۸) المصدر السابق . ص ٠١۹‏ . 
)٩(‏ مجتبی میتوی : مقدمة کتاب نوروز نامه - ص ۱۲ . 
(۱۰) حامد الصراف : عمر الخیام ص ۱۹ ۰ ۰۲۰ بغداد . ٩٤۱۹م‏ . 
)١١(‏ النظامى العروضى : المقالات الأريع : المحالة الثالثة » ت : عزام والخشاب . القاهرة ۹٤1۹م‏ . 
(۱۲) حامد الصراف : عمر الخیام : ص ۲۱ بغداد .. ۹٤1۹م‏ . 
(۱۲) الققطی : تاریخ الحکماء : ص ۲۲٤‏ . يغداد . . 
)۱٤(‏ محیی الدين صبرى : جامع البدائع . ص ٠۵۷‏ . 
)٠١(‏ البيهقى » تاريخ حكماء الإيسلام . ص ٠١١‏ . 


. ٣۲۶٤ القفطی : تاریخ الحکماء . ص‎ )١١( 
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Sarton : Introduction to the history of science Val : 1 P.159 (۷) 

(۱۸) القزوینی : آثار الیلاد وأخیار العباد : ص ۳۱۸ . ليدن ۸٤۱۸م‏ . 

(۱۹) اين الأثير : الكامل : حوادث ٤1۷‏ هھ 

Sarton : Introduction to the history of science Vol : 1 P.160 (-) 

. ” داثرة المعارف الإسلامية : مانتی ” آبان ”و ˆ جلالى‎ )۲١( 

(۲۲) الدوميلى : العم عتد العرب» وأتره قى تطور العلم العالمى : ص ۲۲١‏ . ت : عبد الطيم النجار . القاهرة 
EA‏ ۾ 

sarton : Introduction to the history of science Vol : 1.P: 160 - 161 . (™) 

. طهران ۱۳۸۰ ه‎ ٤٤ جلال همائی : تاریخ أدبیات إیران : ص‎ )۲٤( 

.م٠۹٥٩ هريرت سيتسر : القلك العام :ت: بسماحة وآخرين . القاهرة‎ )٠۵( 

)۲١(‏ العروضى السمرقندى :المقالات الأريع :القالة الثالثة ت :عزام والخشاب. 

(۲۷) عمر الخيام : مقالة فى الجبر والمقابلة : ص ۲۲۲ ۔ باریس : ١۱۸۵م‏ . 

(۲۸) الدومیلی : العلم عند العرب وآثره قى تطور العلم العالمی : ت التجارء ویوسق موسی ص ۲۲۴ ٢٣ ٠‏ ۔ 

(۲۹) قدری طوقان : تراث العرب العلمی : ص ٠٦١‏ . القاھرة ۱۳۸۲ ھہ ۔ 

. م‎ ۱۹1١ الإسكندرية سنة‎ ٠١۹ عمر الخيام : رسالة قى شرح ما أشكل من مصادرات إقليدس : ص‎ )١١( 

. المرجع السابق‎ )١١( 

Sarton : Introduction to the history of science. Vol : | P:136 (TY) 

(۳۳) کارل بروکلمن : تاریخ الشعوب الإسلامية : ج ۲ : ص ۱۲۰ ۱۲١ ١‏ ت : آمين فارس ۔ 

. ٠٠٠ قدری طوقان : تراث العري العلمی ص‎ )۲٤( 

. ھ‎ ۱١۵۹ عبد الرحمن الخازن : ميزان الحکمة : ص ۸۷ ء ۸۸ . الکن - حددر آباد‎ )۲١( 

۳۷) البیهقی : تاریخ حکماء الإسلام ص ۱۲۲ ۰ ۱۳۹ . 

(۴۷) قدری طوقان : تراث العرب الطمی : ص ۲۱٤‏ . وحواشى محمد معين على جهار مقاله عن الخيام . 

(۳۸) حامد الصراف : عمر الخیام : ص ۲٣۲‏ . طبعة یغداد ۱۹۶٤٩‏ م . 

(۳۹) محمد بن الوهاب القزویتی » حواشى جهار مقاله عن الخيام . ت عزام والخشاب . 

. ٠١١ محیی الدین صبری : جامع الیدائم : ص‎ )٤٤١( 

. ١٠١١١ ١٠١١ المصدر السابق . ص‎ )٤١( 

. ٠٠١ قدری طوقان : تراث العرب العلمی : ص‎ )٤١( 

. طهران ۱۳۷۹۲ هى‎ . ٩۱٩ فبیح الله صقا : تاریخ أدبیات إیران : ج ۲ : ص‎ )٤٩( 
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القصل الثانى 


(لمن القت الرسالة) 


لمن ألفت الرسالة : 


يذكر الخيام فى مقدمةء الرسالة أن صديقًا حميمًا له ساله عن سيب وضع 
النوروزء وأى ملك وضعه ء وأته قبل التماسه»ء ودون هذه الرسالة » وكان نتيجة لعدم 
تصريحه باسم هذا الصديقء» أن اختلف النقاد والمؤرخون حول هذه الشخصيةء فذهب 
آفرردريك روزن" إلى آنه من المحتملء أن يكون الخيام قد كتبها للأمير سنجرء. الذى 
خلف أباه ملكشاه على عرش السلاجقة بعد وفاة أخيه محمد .....(ء ولا يتفق رآى 
روزن" مع ما أورده ”البيهقى - معاصر الخيام - من أن السلطان سنجر كان يبغض 
الخيام» لأنه سبق وعالجه فى صباهء وأخفق فى ذلك .. ویری مجتبى مينوى ”أن الخيام 
كتب الرسالة تلبية لرغبة ملك معاصر له » ويتأكد ذلك - فى رأيه - من الأشياءء التى 
ذكرها الخيام قى باب ' هدية النوروز " » والتى كان يحضرها كبير الموابذة للملك بوم 
النوروزء فكل نوع من هذه الأشياء سيد صنتفه » فالخمر ملك المشروباتء والذهب ملك 
الجواهر المذابة » وقس على ذلك » بالإضافة إلى أن الخيام يختم أغلب فصول الرسالة 
بهذه العبارة : " والمراد من ذكر هذا الفنء هو بيان سبب طلب ملوك العجم لهذه 
الأشياء فى النوروز' » والمرجح أن يكون الخيام قد أهدى هذه الرسالة لأحد خلفاء 
ملكشاه قاصدًا من ذلك جب اهتمامه للاستمرار فى أعمال الفلكء التى بدأها ملكشاه 
وخاصة " الزيج الملكشاهى ". ويؤيد هذا الرأى أن الخيام فى الفصل الخاص بعادات 
الملوك يركز على عخلمة ملوك إيران القدماءء وعلو همتهم فى تعمير المملكة » وأنه كان 
من شيمة كل ملك تكملة ما بدأه سلفه من مشروعات» ومن المرجح أيضًا أن يكون هذا 
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املك هو ”محمد بن ملكشاه الساجوقى. الى تولى العرش بعد وفاة آخيه بركيارق » إذ 
محمد ین ملکشاه > وأنه مكرما لدیه ولا دستشیره الا قى صعاب الأمور ° . 
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الهامش 


Rosen : The quatrains of Omar Khayy an P : 16. () 
۔‎ ٣۷ ء‎ ٣٣١ ٣۴۵١ مجتبی مینوی : مقدمة نوروز نامه : ص‎ )۲( 


ود 


(محتویات کتاب نوروزنامه) 


. بسبب تاليف الكتاب‎ - ١ 

۲ - قى بسبب وضع النوروز . 

۳ - قى أسماء الشهور . 

. قى تاريخ الوك والنوروز‎ - ٤ 

ه - قى عادات ملوك العجم . 

1 - قدوم رأس الموابذة بهدية الثوروز . 

۷ - مديح رأس الموابذة للملك بعباراتهم . 

۸ - فی ذکر الذهب وما یجب بشانه . 

. فی علامات الكنوز‎ - ٩ 

. ذكر الخاتم وما يجب بشأته‎ - ٠ 

١‏ - ذكر تبات الشعير الآخضر وما يجب بشأته ۔ 
- ذكر السيق وما يجب بشاأنه . 

۳ - ذكر القوس والسهم وما يجب بشانهما . 
٤‏ - ذکر القلم وخاصیته وما یجب بشانه . 


\o‏ - قى ذكر الحصان وقضلته وما يجب بشأنه ة 
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١‏ اسما الخل بالفاة* 
۷ - فى ذكر الصقر وفضیلته وما يجب بشأنه . 
ف اخشار ااسشقر: 

۹ فى فة الشراب وخاصتةة: 
۲٠‏ - حكاية قی معنی ظهور الشراب . 
د فن کا ا الك 


02 


النصل الثالث 


القسم الأول 
المنحى الطکكری للكتاب 


المنحى الفكرى للكتاب : 


يبدو الخيام فى هذا الكتاب فيلسوهًا ماديًا » لا يعتقد بان الله خلق المخلوقات فردً 
فردًا » بل يعتقد آن الأشياء الجديدة قد ظهرت وفق دوران العالمء وعسى حسب 
مقتضاه ) .... والخيام يحس بمرارة الحياة بعد ققدانه لعطق ملكشاهء ورعايتهء 
وحمايته » ويعد أن توققت أعمال الرصد. التى كانت مصدر رزقه» قبل وفاة ملكشاه. 
ويتنفس المرارة فى ثتايا الكتاب, فبقول :" اللهم لا تجعل الدنيا حلوة فى قلب إنسان()" 
وأصبح الخيام وكأنما يعيش فى ألم دائم من التفكير فى أمور الموت » فالآدميون فى 
نظره أبناء للموت و فإنه يعتقد أنه ينبغى.أن ينال الإنسان نصيبه من متع 
الدنياء ثم يحدث بعد ذلك ما يحدث' .. قفى رأيه أن الذهب ما دام خلق من أجل 
المتعةء فينيغى على الحياة أن تمجده » كما يمتدح الشراب» لأنه وسيلة للسرورء 
والبهجةء وإزالة الهموم ) » ويعظم الوجه الحسن ء ويختتم كتابه بالثناء عليه» ويعده 
درا للسعادة . 

لكنه لا يعظم الجمالء لما فيه من معان جميلة فحسب » بل لما فيه من فوائد مادية 
ملموسة » فالشخص الجمدل الصورة لابد له من المال الوفير» حتى يتمكن من مجالسة 
الأصدقاء. والآحبةء ويسعد بلقائهم» وعلى هذا فإن قضاء حياة الإنسان فى سعادة 
تؤدى إلى تعمير الدثيا .. وتبدو فلسفة الخيام المادية قى مواضع كثيرة من هذا الكتابء 
ومن ذلك نظرته التهب » فبيتما ينهى الإسلام عن استخدام الذهب » بنظر الخيام إلى 
الذهب نظرة مادية بحته » فهو يرى أن استعمال الذهب ضرورى قى حياة !لإنسان » لا 
فيه من فوائد طبية "قرؤيته تضىء العين» وتسعد القلب» وتزيد فى جمال الوجهء وتؤخر 
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الشيخوخة, وتزيد الرزق » وإذا ما رضع طفل ليتًا فى إناء ذهبىء فإته يحسن الحديث. 
وينمو قوى الجسد آمتًا من مرض الصرع ؛ ولا يتفزز فى الذوم . 

وإذا کحلوا عينه بمرود ذهبى» تكون عينه فى مأمن من العشىء» ومن الدموع. 
ويزيد إبصارهاء وإذا ثقبت النسوة أذن بناتهن بإبرة ذهبية لا تلتئم ثانية » وشرب الماء 
من کوز ذهبى يؤمن شاربه من الاستسقاء")ء ويغض النظر عن تحريم الخمر فى 
الإسلام نرى الخيام يمتدح الخمر» ويوضح مزايا ومضار آنواعها المختلفةء ويذكر 
وسائ اتلکن من کل ترو هن افر ارفا > وودر الى امد ة ارا تلت کرت 
فى القرآن متعاضيا عن الإشارة إلى ما ورد بالقرآن عن الآثام الكثيرة للخمر والتى 
تزيد عن نفعها'). والخيام قى هذا الكتاب عالم محيط بالوان شتى من العطوم» ويبدو 
حديثه عن فوائد الخمر وأضرارها حديتًا علميًاً صحيحًا بعد مقارنته بما ورد عن الخمر 
فى ” تذكرة أولى الألياب " لداوود الأتطاكى "» كما تتضح مهارته وقدرته فى علم الطب 
من حديثه عن الشعيرء وفوائده الطبية للانسان والحيوانء بعد موازنة بينه وبين ما 
آورده " داوود الأتطاكى " فى ” تذكرته " عن فوائد الشعيرء ولا يقتصر تفوق الخيام فى 
علم الطب وحده » وإنذما نراه يبرن قى علوم أخرى » فهو يتحدث عن الخيلء وأنواعهاء 
وشيتهاء ومزايا كل توع منهاء حديث العالم المحيط الراسخ القدم » وكان حديته عن 
السيف» والقوس,» والسهم, وأنواعها بالغا من الدقة العلمية حدا دقع ”فريدريك روزن" 
إلى ترجمة هذا الفصل إلى الإنجليزية ونشره")ء ومع هذا العلم الغزير للخيام» قإن 
حديثه عن علامات الكتوزء يتسم بالخيالء ويبتعد عن الطابع العلمىء الذى اتسمت به 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب . ويتسم حديثه الخاص بالمسائل الفلكية عن تعيين يوم 
النوروز بالصعوية والغموض » حتی أن مجتبی مینوی ” كثيرا ما يعلق على عبارات من 
هذا الجزء بأنها غامضة ومبهمة » وهو يخالف السمة الغالبة على الكتاب قى بساطة 
المعلومات العلميةء التى أوردها فى الكتاب . 

ولا نكاد نرى نصيحة أخلاقية ذات قيمة كبيرة » اللهم !ا ترغيب الك إلى العدل. 
وعدم تتاول الناس بالأتى » ومع ذلك فهو يربط هذه القيمة المعوتية بقيمة أخرى مادية 
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تتعلق بالحكم» وهى ضرورة نشر العمران فى أرجاء الدولةء وأعظم فضيلة إنسانية فى 
رآى الخيام هى الشجاعة » ويصف تمثال الشجاعة كما هو مرسوم فى الصفحة 
السابعة والحشرين من مقدمة الكتاب » كما يمجد القدرة والعظمة فى الإنسان . 
والفضيلة الأخرى التى يؤمن بها الخيام ويعظمها هى ملكة القراءة والكتابة » ويورد 
الخيام - فى اقتضاب - سير ملوك الأسرة البيشدادية كما ينقل بعض رسومهم. 
وعاداتهمء وكذلك بعض الأساطير المتعلقة بهم » ويتحدث عن العادات والنظم الساسانيه 
فى النوروز بتمجيد وتعظيم يؤكد اعتزازه بقوميته الإيرانيه من ناحية » وتعمقه فى 
تاريخ الإيرانيين القديم من ناحية أخرى » وكأته كان مداومًا على قراءة الشاهنامه . ولا 
يخلو الكتاب من بعض الأخطاء التاريخية » ومن ذلك أن ينسب إقامة عيد السذق إلى 
”أقريدون" » ويخالف المالوف فى نسبة هذا العيد إلى هوشنك » الذى استحدثه احتفالاً 
بتولد النار من احتكاك آحجار بعضها ببعض › کما یذکر الخیام أن کسری کان قد 
أرسل قائدا إيراتيًا إلى الحبشةء ضرب أبرهة بن الصباح بالرمح فالقاه عن جمله » 
وهو فى ذلك يخالق ما أورده الثعاليى فى " غرر ملوك القرس " من أن هذا القائد - 
وهو وهريز بن كامكار الديلمى رامى السهم المشهور عند الفرس - لم يقتل أبرهة بن 
الصباح - كما ذكر الخيام - وإنما قتل مسروق بن آبرهة بن الأشرم أمير الحبشة 
آنذاك » وأما أبرهة بن الصباح فلم يكن معاصرًا لكسرى » وإنما كان معاصرا لشابور 
ذى الأكتاف . 


وفى الختام تقول إن هذه الرسالة أشبه بموسوعة وجيزة عن عيد التوروز » وكل ما 
اتات الةم ياوها وقرىها : 


KKH 
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الهامش 


(۱) عمر الخيام : توروز نامه : ص ٤‏ 

. 1 المصدر السابق ص‎ )١( 

. ا٤ المصدر السابق ص‎ )١( 

. وما بعدها‎ 1٠ الملصدر السايق صن‎ )٤( 

(ه) عمر الخیام : توروز نامه : ص ۲١‏ . 

(1) مجتبی مینوی : مقدمة توروزتامه . 

The quatrains of Omar Khayyam :P:1 1 (۷) 
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Rosen : 


القسم الثانى 


أسلوب نوروزنامه 


أسلوب نوروزنامه : 


يذهب ˆ تقى بهار فى رأيه عن أسلوب الخيام فى "ˆ توروزنامه " إلى أن الخيام 
كتبها بأسلوب القرن الخامس الهجرىء وأساسه أسلوب البلعمى والبيهقى » وخصائص 
هذا الأسلوب الإيجازء والموازنة. وقلة المترادفاتء وتكوين الجمل القصارء وقلة استعمال 
المفردات العربية » وفى رأيه أيضنًا أن الخيام بتطبيقه لهذه الطريقة يعد من متبعى 
الأسلوب القديم » فهو فى بعض الجمل يقدم القعل على المسند والمسند إليهء ويستعمل 
الأفعال المجهولة مع فعل " آمد" كثيرا » فأسلوب الخيام فى هذه الرسالة أقرب إلى 
علی نمط کتابی : ˆ سیاست نامه ” و قابوس تامه " الأسلوب القديم ٠‏ ولولا استعمال 
الخيام لحرف الجر ٠‏ در محل اندر " فى ثنايا جملهء ولولا حذفه لبعض الأقعال 
بالقرنية لكان من اممكن وضعه ضمن أتباع الأسلوب السامانى') . 

ويرى 'قردريك روزن" أن أسلوب الرسالة سهل وممتع وفى مستوى الإفهامء كما 
يرى أن الخيام عمد إلى هذا الاتجاهء ليكون موضوع الكتاب فى متناول الإنسان 
اليسيط() . 

والواقع أن الرسالة تخلو من السهولة اللقظيةء وخاصة فى الجزء الخاص بالنوروز 
وحقيقته » فقد عرض الخيام المسائل الفلكية عرضًا جاقًا ووضعها فى قوالب علمية 
جامدة» وکان من الأنسب عرضها فی قالب أبسط من هذا حتی يتسر فهمهاء كما تبدو 
بعض عبارات الرسالة ركيكة وغير مفهومة فى مواضع كثيرة من الكتاب » وذلك لأن 
الخيام عمد إلى كثرة استعمال التقديم والتأخير قى ثنايا الجمل » كما أن هناك جملا 
كثيرةء ذكر مبتدأها وتركها ناقصة دون خبر » مما آثر فى إغلاق معانيهاء وقد دفعنى 
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ذلك - مكرها - إلى ترجمة كثير من الجمل ترجمة حرفيةء مراعاة الدقة فى نقل معانى 
النص. ولا تبدو السلاسة التى يتحدث عنها "روزن ومينوى" وغيرهما إلا فى بعض 
الحکایات. التی ذل بها فصول الکتاب ۔ ویبدو تاثر الخیام ب ”سياست نامه " ظاهرًا 
فى هذا الكتاب » فالفصل الخاص بعادات الوك شبيه إلى حد كدير بالقصل السادس 
والتلاثين من " سباست نامه » حتى أن يعض العبارات التى وردت قى هذا الفصل قد 
اخذت من ˆ سداست نامه ˆ . 
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الهامش 


(۱) تقی بهار : سبك شناسی : ج ۲ ص ۱۱۷ . طهران ۱۳۳۷ هھ . 


Rosen : The quatrains of Omar Khayyam. P:16 (» 
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القسم التالث 


آراء المؤرخين حول نسبة الرسالة 


إلى الخ ام 


نوروزنامه : رسالة منشورة فى بيان نشاة الاحتفال بالنوروز ٠‏ وسبب اتخاذ هذا 
اليوم عيدا عظيمًا عند القرس » وأى ملك فارسى وضعه . ولاذا احتل مكانة فريدة لدى 
الفرسء والترك» والروم» والعرب على حد سواء » وتقاليد الاحتفال به » والأساطير 
والحكايات المتعلقة بهذا العيد وتقاليده» وأما عن آراء الباحثين قى نسبة الرسالة إلى 
الخيام» فقد أجمعت المصادر التاريخيةء التى وصلت إلى يدى» والتى تعرضت للحديث 
عن هذه الرسالة على نسبتها للخيام » وكان أول تأكيد لذلك فى السطور التى كتيها 
آفردريك روزن عن هذه الرسالةء والتى يقول فيها إنه شك فى بادئ الأمر فى نسبتها 
إلى الخيام ء ولكنه بعد أن فحصها انتهى إلى نسبتها للخيام» كما تأكد له بعد دراستها 
أنها دونت بعد وفاة الخيام بمائتين واثنتين وأريعين سنة » كما رى أن الصفحة الأولى 
من الرستالة تتص على أن الفيلسوف العظيم عمر ين إبراهيم الخيام هو المؤلف() . 

والرآی الثانى الذى يؤيد نسبتها إلى الخيام ما تكره ˆ محمد خان القزوينى ˆ قى 
مقدمة النسخة المصورة للرسالةء والذى يقول فيه :كتاب نوروز نامه ” تأليق ملك 
الحكماء عمر بن إبراهيم الخيام قى شرح النوروز وتاريخه وآدابه » وهو نسخة فريدة 
فى مكتبة برلين القوميةء تحوى ستًا وخمسين صفحة من القطع المتوسطء بخط نسخ 
ويإملاء قديم» مثل كتابة الدال الفارسية ذالاً معجمة » وكتابة ˆ كى بالياء محل (كه). 
ونحو ذلك » وهو لا يحتوى على تاريخ كتابته » ولكنه لا يمكن أن يتأخر عن القرن 
السابع الهجرى » وقد تم تصوير هذه النسخة على نفقة وزارة المعارق الإيرانية 
باهتمام العبد الضعيف محمد بن عبد الوهاب القزویتى قى شهر رجب ٠٠٠١‏ ه 
الموافق شهر آیان ۱۳۱۰ شمسى ") . 
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والرآی الثالفث : الذى ژد تسبة هذه الرسالة إلى عمر الخيام. هو ما کتبه 
آمجتبى مينوى" فى مقدمة الرسالةء وهو يؤكد فى هذ المقدمة - بعد تحليله لمحتوياتها 
وأسلوب الخيام قيهاء وطريقة تقكيره. آن جميع مميزات هذه الرسالة حينما توجد قى 
كتاب لم يتكر فيه صراحة أنه من تليق الخيام» فإنه يؤكد نسبته إليه دون أدنى شك . 

ويتساعل قائلاً : ولاذا لا أعتبره من تاليف الخيام » ألأن أصحاب التذاكر وكتاب 
التراجم لم يذكروا كايا بهذا الاسمء فلم نعرقه ولم نره ؟» وهل كتب أرياب التذاكر كل 
من الكتب قد ألقت فى إيرانء وليست مجهولة الاسم لنا قحسب » بل إِننا لا ندرى شيئًا 
للخيام آلف هذه الرسالةء ثم آثر الخيام على نفسهء فوضع اسمه عليهاء وأخيراً قإن 
الكتاب موجودء وقد ذكر فيه صراحة أنه من تأليق الخيام.» ولدينا الأدلة الكافية على 
أحدا أجدر بتاليفها من الحكيم الخيام النيسابورى) . 

والرآى الرابع : الذى يزيد نسبة الرسالة للخيام هو ما أورده ذبيع الله صفا فى 
حديثه عن مؤلفات الخيام»ء وهو يذهب فيه إلى أن نوروزنامه من كتب الخيام النظرية 
السلسة الأسلوبا) . 


والرأى الأخير : الذى يؤيد نسبة الرسالة إلى الخيامء هو ما ذكره محمد معين فى 
حواشيه على "المقالات الأريع» ويذهب فيه معين " إلى أنه اطلع على نسخة للرسالة. 
أهداها له أحد أصدقائهء ويعد أن درسها وتفحصها بعنايةء انتهى إلى صدق وصحة 
نسبتها إلى الخيام( . 

وعلى الرغم من إجماع الآراء التى كرت على نسبة الرسالة إلى الخيام» فإن 
على دشتى' فى كتابه دم بإخيام» يشك فى هذه التسبةء ولا يطمئن إلى أصالتها . 
ففی حدیثه عن مؤلقات الخیام» نراه يقول إنه لم يشر إلى ˆ نوروزنامه " ضمن مؤلفات 
الخيام» ولم ينقل عنها شينًا » وذاك ارآيه الخاص فيهاء وهو أنه لا يطمئن إلى أصالة 
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نسبتها إلى الخيام ويرجع تردده فى ذلك إلى مقدمتها نفسها » فالخيام - فى رأيه - 
ا يمكن أن يعطى انقسه صقفات فيلسوف الوقت» وسدد المحققين. وملك الحكماءء بل 
يكتب بدايتها بكل بساطة ودون فخر على نسق ما كتبه قى بداية رسالته ”علم 
الكليات » والتى قال فيها: هكذا يقول أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيام - كما تصفحها 
ودرسها - قى رآيه يوجد نوع من الشك فى نسبتها للخيام إذ إن أسلوب الرسالة 
ومحتوياتها لا يتفق ووقار الخيامء ومكانته وأسلويه العلمى» والفلسفى وطبعه الذكى 
الحذرء ففى هذه الرسالة تواجه كاتبا يشمئز من العرب وعاداتهم. ويغضب على رواج 
تقاليدهم وسننهمء ويعود بطريقة مليئة بالتعصب إلى ماضى إيران القديم » فيثتى على 
جميع عاداتها وآدابها وتقاليدها » حتى خرافاتها السخيفةء ويتكر الوك الإيرانيين 
الباغين بالتقدير والثناءء ويمتدح الخمر » ليس على طريقة الخيام » بل بعرض خواصها 
الطبية فى مبالغة » وهو يعتبرها وسيلة للغفلة وتسيان متاعب الدنياء ومن قراءة هذه 
الرسالة يرد على فكر الإنسانء أن كاتبها كان واحدا من هؤلاء الزرادشتيينء الذين 
اشمازوا من تعرب الإيرانيين » ودقعه ذلك إلى تاليف هذه الرسالة. ووضع اسم الخيام 
عليهاء لكسب الثقة والاطمئنان إلى أصالتها »ومع ما هو موجود من آثار للخيام 
توضح فكره وأسلويه» فإنه يبدو مستبعدًاً نسبة هذه الرسالة الخيام » ذلك أن الخيام 
يسير على نهج أفقضل من التعصب العنصرى وا مذهبى » وهو وإن كان يمدح الخمر فى 
رياعياته » قإن ذلك المدح قابل التأويل والتوجيه وجائز فى لسان الشعر المتداول. وجملة 
القول فإن محتويات هذه الرسالة تؤكد عدم أصالتها وتثير الشك فى نسبتها الخياء() . 

ويمكن الرد على الأستاذ " على دشتى "ˆ بأن الخيام - شأنه فى ذلك شأن غالبية 
الكتاب والمؤلفين القدامى - لم يكتب رسالته بنفسه » ولكن النساخ فى عصره أو قى 
العصور التالية هم الذين قاموا بهذا العملء ومن عادة النساخ - كما هو معروف 
تقديم الرسالات بمدح أصحابهاء وخع ألقاب التبجيل والتعظيم عليهم » وهذا ما فعله 
ام یناما ن غم على الحا القات كك الحو :و مو لفقي 
و"الفيلسوفء وهى ألقاب تالها الخيام فى حياتهء ويعحد مماته من معاصريه» وغيرهم 
ممن تحدثوا عنه بكثير من الثناء والمديح » وإذا كان ناسخ رسالته ‏ علم الكليات ‏ قد 
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كتبها دون تقديم الخيام ببعض عبارات التبجيل - كما هى العادة المتيعة - قان ذلك 
لا يكون دافعًا لإنكار تسبة ‏ نوروز تامه ” إلى الخيام لأن ناسخها قدذمه ببعض المديج 
والثتاءء لأننا لو اتيعنا هذه القاعدة لأنكرنا نسبة كل رسالة قدم صاحبها بالفاظ 
التبجيل والتعظيم » هذا من تاحية » ومن تاحية أخرى فإن الخيام لم يظهر تعحصبه قى 
الرسالة على العرب - كما يذكر على دشتى - بل إنه عرض قى القصل الثانى من 
الرسالة لعاداتهم فى إعداد الموائد وقى حكم الأقاليم » ورد اهتمامهم بعمران البلاد إلى 
فضىلهم وعلو همتهم. والدارس لهذا الفصل من الرسالة - يدرك أن الخيام إنما يعظم 
العري وعاداتهم» يتمنى للملك التى يعاصره أن يأخذ بهاء ولم يتهجم الخيام فى أى 
موضع من الرسالة على العرب » يل إنه تكر كثيراً من الأمثال العريية مستش هدا 
بيعض آيات من القرآن الكريمء وقى تناوله للخمر لم ينس صفته العلمية» فعرض فوائد 
الخمر وآضىرارهاء ووسائل دفع هذه الأضرارء شأنه فى ذلك شأن آى عالم يتتاول 
أتوا ع الشراب» التى يستخدمها الإنسان فى كل زمان ومكان . 
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الهامشس 


Rosen : The quairains of omar khayy am . Londin 1930 > P : 17- 18. (۷ 
. ۲۰ » ۲۹ مجتیی مینوی : مقدمة نوروز نامه » ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السایق . ص ٠٠١ ۲٣١‏ . 

. نبيع الله صفا : تاریخ آدبیات إیران : ج۲ : ص ۲۱۵ . طهران ۱۲۲۲ ه‎ )٤( 

(ه) محمد معین : جهار مقالة ۔ ص ۲۲۸ ۔ طهران ۱۳۲۲ ھ . 


(1) على دشتی : دم باخیام : ص 1۷ . 1۸ . طیع طهران سنة ۱۳١٤‏ ھ . 
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المصل الرايع 


الترجمة العريية لرسالة نوروزتامه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد والشكر لله جل جلاله » خالق العالم » ومالك المكان والزمانء ورازق 
المخلوقات والعالم بالسر والعلنء الله الذى لا شبيه له ولا شريك. ولا آمر ولا حاجة له» 
هو الواحد لا يحد بااقياس والعدد » والقادر والمستغنى عن الظهير والمدد » والصلاة 
والسلام على أنبيائه من آدم الصفى إلى الرسول العربى محمد المصطفى صلى الله 
عليهم أجمعين» وعلى عترته وأصحابه وأصفيائه . 

هكذا يقول السيد الحكيم»ء فيلسوف الوقت. وسيد المحققين ماك الحكماء عمر بن 
إبراهيم الخيام رحمة الله عليه : "حينما وقع النظر - من حيث يوجد كمال العقل - لم 
أجد شيئًا شرف من الحديث وأرفع من الكلام» الذى لو كان شىء أعظم منه لخاطب به 
الله تعالى الرسول يم » وقالوا فى العريية : " وخير جليس قى الزمان كتاب ' وقد 
التمس منى صديق - كان له على حق الصحبةء وكان فريدا فى حسن الوقاء بالعهد - 
معرفة : ما هو السبب قى وضع النوروز » وى ملك وضعه » فبذلت الجهد قى تحقيق 
رجائه » ودونت هذا المختصر بتوفيق الله جل جلاله . 


87 


" بداية کتاب نوروز نامه " 


( فى سبب وضع النوروز) 


فى هذا الكتاب - الذى سبق ذكره - أوضح حقيقة النوروز » وأى يوم كان عند 
ملوك العجم » وى ملك وضعه » ولأا أكبروه» وأيضًا عادات الاوك وسيرهم قى كل 
أمرء وهذا باختصار إن شاء الله تعالى . 

وسيب وضع النوروز أنه حينما علموا أن للشمس دورتينء إحداها كل خمسة 
وستين وثلاثمائة يوم وربع اليوم من الليل والنهار » تعود الشمس إلى برج الحمل فى 
أول دقيقة فى نقس الوقت واليوم الذى مضى ٠‏ إذ تنقص ال مدة كل سنةء لتعذر العودة 
إلى هذه الدقيقة ....() . 

وحين أدرك جمشيد ذلك اليوم سماه النوروز » واحتفل به » ثم اقتدى به الاوك 
الآخرون( » وقصته کالاآتی : 

إنه حينما جلس كيومرث - الأول من ملوك الفرس - على العرشء» أراد أن يضع 
اسمًا لأيام السنة والشهرء ويتشئ تاريخا لها كى يعرفها الناس » ورأى أنه فى ذلك 
اليوم - وقت الصبح - وصلت الشمس فى أول دقبقة إلى برج الحمل » فجمع الموابذة 
وأمرهم أن بيدءوا التاريخ من هذه اللحظة » فاجتمع الموابذة ووضعوا التاريخ . 

وقال موایدة العجم الذين کانوا علماء ذلك الزمانء أن الله تبارك وتعالی خلق اتی 
عشر ملكًا » ووكل آربعة منهم بالسماء ليحفظوهاء وما فيها من الشياطين » ووكل أربعة 
من الملائكة بأركان الدنيا الأربعء حتى ا يمكتوا الشياطين من العبور من جيل قاف » 
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وهكذا يقال إن أريعة من الملائكة بطوقون قى السموات والأرضين ويحولون بين 
الشياطين والخلائق ء وكذلك يقال إن العالم الدتيوى وسط العالم الآخروى» كبرت جديد 
أحدث فى بيت قديم » وآن الله سبحانه وتعالى خلق الشمس من النور» ونشأ بها 
العوات والارشن : وقهل النتا :طون الا لها دو من أفوار الله كا 
ويتظرون إليها بإجلال وتعظيمء لأن الله خلقها بعناية أكثر من غيرها » ويقولون إن مثل 
ذلك كمثل ملك عظيم يشير إلى خليفة من خلفاته ليعظموهء ويعرقوا مقدار فضله » قكل 
من عظمه بكون قد عظم الملكء ويقال إنه حين أمرها الله آن تثبت لتصل حرارتها 
ومتفعتها إلى جميع الأشياء » مضت الشمس من برج الحمل» وجعلتها السماء تدور 
واتفصل الظلام عن التور» وظهر الليل والتهارء وأصبح ذلك بداية لتاريخ هذه الدنياء 
وعادت بعد ذلك بالق وأريعمائة وواحد وستين سنة فى نفس الدقيقة وتقس اليوم وهذه 
دة هى قران كوكبى زحل والمشترى ثلانًا وسيعين مرة » وتسمى بالقران الأصغر 
وهذا القران يحدث مرة كل عشرين سنة » وفى كل مرة تتم الشمس دورتها حول 
نقسهاء وتصل إلى هذا المكانء يكون لزحل والمشترى قران فى نقس هذا البرج - الذى 
فيه هبوط زحل - مع مقابلة برج الميزان - هذا الذى قيه زحل - مرة هتا ومرة هناك 
على النحو الذى ذكر ....0) 
وظهر مكان الكواكب( ٤ء‏ ولا ذهبت الشمس من برج الحملء وكان زحل وال مشترى 
مع الكواكب الأخرى » هنالك تبدلت أحوال العالم بأمر الله تعالىء وظهرت أشياء جديدة 
مثل تلك التى كانت مناسبة للعالم ودوراته .. وحيتما أدرك ملوك العجم ذلك الوقت 
علمو! ذلك اليوم - تعظيمًا للشمس من تاحية » ولأته لم يكن فى وسع كل إنسان إدراكه 
من تاحية أخرى - وجعلوا ذلك اليوم عيدا » وأخبروا العالم حتى يعرفه الجميع. 
ويحفظوا ذلك التاريخء وهكذا يقولون إن كيو مرث جعل هذا الوم بداية للتاريخ » ولا 
اتك الشفتن دو رتا فى ثلاثمائة وخمسة وستين يومًاء قسم السنة الشمسية إلى اثنى 
عشر قسمًاء > وکل قسم فیها ٹلاثون یوما » وجعل لكل واحد منها اسمًا » وتاطه بملاك 
من تلك الملائكة الاثتى عشر التى وكلها الله تعالى بالعالم ء ثم سمى الدورة الكبرى - 
التی هى تلاتمائة وخمسة ويستون وما وريع يوم وليلة بالسنة الكبرى » وقسمها أربعة 
أقسامء وحينما تنقضى تلك الأقسام الأربعة يكون النوروز الكبير » وتتجدد أحوال 
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العالم ٠‏ وواجب على الملوك إقامة شرائم ورسوم الملوك من أجل البركة ومن أجل 
التاريخ والابتهاج بلول العام إذ إن كل من يحتفل بيوم النوروز ويصله بالسرور 
يقضى عمره فى البهجة والفرح إلى النوروز المقبل وقد قا الحكماء بهذه التجربة 
من أجل اللوك . 


أسماء الأشهر : 


فروردين ماه : معناها باللغة البهلوية : الشهر الذى يبدا فيه نمو النبات » وهذا 
الشهر من شهور برج الحمل » وغيه تكون الشمس من أوله لآخره قى هذا البرج .() 
ارديهست ماه : سموه اردبهشت لأن الدنيا تبدو فيه نضرة مثل الجنة و "ارد" باللغة 
البلهويه معناها " مانند ˆ أى مثل " وتكون الشمس فيه فى الجهة اليمنى من برج الثور 
وهو وسط الرييع . 

خردادماه : يعنى ذلك الشهر الذى يعطى الطعام للناس من قمح وشعير وفاكهة » 
وتكون الشمس قى هذا الشهر قى برج الجوزاء) . 

تيرماه : يسمون هذا الشهر ‏ تيرماه ‏ لأنهم بقسمون الشعير والقمح والآشياء 
الآخرى فيه » ويأخذ سهم الشمس فى النزول من أعلى » وتكون الشمس فيه فى برج 
السرطانء وهو ول شهر من قصل الصيف( ') . 

مردادماه : يعنى أن الأرض أعطت ثمارها من الفواكه والثمار التى تنضج 
قى هذا الشهرء ويكون الجو فيه مثل غبار الترابء والشمس تكون فيه فى برج 
الىد( . 

شهر يورماه : بسمى بذلك لأن كلمة ˆ ريو " معناها " الدخل ˆ آى أنه شهر دخل 
الملوك » وفيه يسهل للفلاحين أداء الخراج » وتكون الشمس فيه فى برج السنيلةء وهو 
آخر الصيف ') . 
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مهرماه : يسمونه شهر مهر أى" شهر " العطق والمحبة . لأنه شهر يعطف قيه 
الناس بعضهم على بعض . إذ إنهم يعطون كل شخص تصيبه من كل ما نضج من 
الغلة والفاكهة » ويأكلون معًا » وتكون الشمس فى هذا الشهر فى برج الميزان » وهو 
بداية الخريف"' . 

آبان ماه : يعنى أن المياه تزيد فيه بفعل الأمطارء التى تبداً فى السقوطء فيأخذ 
الناس الماء للزراعة وتكون الشمس فيه فى برج العقرب( . 

آذرماه : باللغة البهلويه ˆ آذر" بمعنى النار ويبرد الجو فى هذا الشهرء فيحتاج 
الناس للتار » أى أنه شهر النار » وتكون الشمس فيه فى برج القوس(') . 

دى هاه : فى اللغة البهلوية "دى" بمعنى " ديو " أى : " الشيطان ‏ » ويسمونه 
هكذا لأته شهر جفاق تقل فيه خيرات الأرض » والشمس تكون فيه فى برج الجدى 
وهو أول الشتاء"') ۔ 

بهمن ماه : يعتى أن هذا الشهر مشبه لذاك » ای آنه شبیه بشهرء " دی فی 
البرودة واليبوسة » وهو منطو فى زاوية » ويكون سهم الشمس فيه قى خانة زحل قى 
برح الدلو ومتصلة بالجدى" . 

إسفندارمذهاء : يطلق اسم اسفندارمذ على هذا الشهر لأن سفند فى اللغة 
البهلوية بمعنى : " ميوه " أى ” الفاكهة ” والمقصود أن الفواكه والنباتات تأخذ فى 
الظهور فى هذا الشهر. وتصل نوية الشمس فيه إلى آخر البروج ببرج الحو“ . 

قسم كيومرث هذه السنة بهذا الشكل إلى اثنى عشر قسمًا » وأوجد بداية 
التاريخ. وعاش بعد ذلك أريعين سنة"') » ولا توفى خلفه هوشنك » وحكم «دة تسعمائة 
وسبعين سنه » قأخضع الشياطين » وأوجد صتاعات الحدادة والنجارة والتسيج » 
واستخرج العسل من النحلء والحرير من القزء وأسعد الدنيا وخرج منها بشهرة طيية » 
وحكم من بعده طهمورث" مدة ثلاثين سنة » وأخضع الشياطين أيضنًاء وشق الطرق. 
وآقام الأسواق » ونسج الحرير والصوق » وخرح فى زمانه رهبان بوذاسب( " » وجاء 
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بدين الصابئة ٠‏ وآمن به "طهمورث'؛ وعقد الرَنّار وعبد الشمس ٠‏ وعلم التاس الكتاية. 
وسموه طهمورث مقيد الشياطين ‏ » وآل الملك من بعده لأخيه جمشيدء ومنذ هذا 
التاريخ كانت قد مضت ألق وأريبعون سنة » وتحولت الشمس فى أول بوم إلى قروردين» 
وجاعت إلى البرج التاسع"'ء وحين مضى من حكم جمشيد أريعمائة وواحد وعشرون 
سنه» تم هذا الدورء وعادت الشمس إلى فروردين بأول برج الحملء فاستتبت الدنيا له » 
وخضعت له الشياطين » وآمرهم فبنوا الحمام ونسجوا الديباج وكانوا يسمون الديياج 
نسيج الشيطان " أما الآدميون فقد أوصلوا هذه الصناعة إلى حيث ترى من العقل 
والتجرية .. كما أوقعوا الحمار على القرس فكان البغلء واستخرج الجواهر من 
المناجم» وصنع السلاح وأدوات الزينةء وإستخرج الذهب. والقفضةء والنحاس. 
والقصدير. والرصاص من المناجم » وصنع العرشء» والتاج. والسوارء والطوقء والخاتم, 
وحصل على المسك» والعتبرء والكاقورء والزعفران» والعود. وآنواع الطيب الأخرى . تم 
فى هذا اليوم الذى ذكرناه أقام العيد وأطلق عليه اسم النوروزء وأمر الناس بالاحتفال 
بهذا اليوم كل سته عند حلول فروردين » وأن يعدوه يومًا جديدًا إلى أن يحين الدور 
الكييرء ويكون النوروز حقيقة . وكان جمشيد فى أول حكمه ملكا عادلاً يخشى اللهء 
كان الخامة توه كن هة و ال اة كا تة مجدا وقد فق 
ابتدع عدة أشياء » وزين العالين بالذهب» والجواهرء والديباج والعطر. والدواب» وحين 
مضى من ملكه أربعمائة سنة ونيف » وجد الشيطان إليه سبيلاً » وحبب الدنيا إلى قلبه 
اللهم لا تجعل الدتيا حلوه فى قلب إنسان ". واغتر بنفسه وتعالى وتجبرء وأخذ يدخر 
المال من ثروات الناس» وضاق به العا مون وكانوا يتضرعون إلى الله تعالى ليلا ونهارً 
أن يزيل ملكه » فزايله المجد الإلهى ٠‏ وصارت كل تدابيره خاطئةء قظهر بيوراسب - 
الذى كانوا يسموته الضحاك - فى ناحية وأغار عليهء ولم ساعده التاسء لأنهم كانو! 
فى ضيق وألم منة» فهرب إلى الهند» وجلس بيوراسب على العرش» وقبض عليه قى 
النهاية وشطره نصفين » وحكم بيوراسب ألف سنة كان فى أولها عادلاء وقى آخرها 
ظاًا » وانحرف عن الصراط باتباعه قول الشيطان وأفعاله » قكان يعدب الناس إلى أن 
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جاء أقريدون من الهندا"" وقتله» وجلس على العرش وكان أقريدون من سلالة جمشيد. 
وحكم خمسمائة سنة . وحين مضت من حكمه مائة وأريع وستون سنهء تم الدور الثانى 
من تاريخ كيومرث . وكان مؤمتًا بدين إبراهيم عليه السلام(" ء وأخضع الفيلء 
والأسدء والتمرء وأقام الخيمةء والإيوان » وأدخل البذورء والأشجار المثمرةء والنتبات. 
والمياه الجارية فى العمارة. كما ضاف إلى نباتات البستان الترنج, والنارنج» والخيار» 
والليمونء والوردء والبنقسح» والنرجسء والتيلوقرء وما شابه ذلكء كما استحدث 
المهرجان. واتخد من اليوم الذى قبض قيه على الضحاك» وأاستقر قيه الملك له عيد 
السذقء ‏ وسر لذاك التاس الذين تجوا من ظلم الضحاك وجوره . 


وكاتوا يحتفلون بذاك اليوم للاستيشار به» ومنذ ذلك العام حتى اليوم تحيى إيران 
وطوران سنة هؤلاء الملوك الأخيارء وحين وصلت الشمس إلى قرودين." احتفل 
أفريدون بذلك اليوم من جديد » وجمع التاس من كل مكان فى الدنياء وكتب العهد» وأمر 
العمال بالعدلء وقسم ال لك بين أبتائه » فأعطى التركستان من تهر جيحون حتى الصين 
وماجین" إلى تور" وأعطى أرض الروم إلى سلم "» وأرض إيران وعرشه إلى 
'إيرج ء وملوك التركء والرومء والعجم كلهم من أصل واحد وأقرياء ليبعض . والجميع 
أولاد أقريدونء ويجب على الناس أن يحتفلوا بعادات اللوك لأنهم من ذريتهم» ولا 
أنتتهى عهده وعهد من أتى بعده من الوك إلى يام كشتاسب. وانقرض من حكم 
کشتاسب ٹلاثون عامًا") ظهر زرادشت » وجاء بالدین المجوسیء» قآمن بدینه» وسار 
على هداه . ومضى من احتفال أقريدون حتى هذا الوقت أريبعون وتسعمائة سنه » 
ووصات الشمس فى نويتها إلى برج العقرب » وأمر كشتابسب أن يجعلوا السنة كبيسة. 
وجاعت الشمس إلى أول يرج السرطان فى قروردين ذلك اليوم“) » واحتفل بهء وقال 
احقظوا هذا اليوم» واجعلوه نيرورا » لأن برج السرطان هو طالع العمل » ومن السهل 
للزراع والفلاحين أداء حق بيت المال قى ذلك الوقت» وأمر أن يجعلوا السنة كبيسة كل 
مائة وعشرين حتى تستقر السنون قى مكانهاء ويعرف الناس أوقات بردهم ودفئهم» 
واستقرت هذه القاعدةء حتى زمن الإسكتدر الرومى - الذى يسمونه ذا القرنين - 
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وحتى هذا الوقت لم يجعلوا السنة كبيسةء وكان الناس يسيرون على ذلك إلى أيام 
آردشيريابكانء الذى جعلها كبيسةء وأقام احتفالاً کبیراء وکتب عهدا. وسمی ذلك الیوم 
"بالوروز » وساروا على هذه الطريقة حتى آيام نوشين روان العادلء وحين أتم نوشين 
روان بناء إيوان المدائن احتفل بالنوروز » وساروا على العادة المعهودة قى الاحتفال به . 
ولم يجعل السنة كبيسة » وأمر أن تبقى هذه القاعدة كما هى عليه حتى أول الدور. 
الذى تأتى فيه الشمس بأول برج السرطانء إلى أن تختفى تلك الإشارة التى أشار بها 
جمشيد وكيومرث » قال ذلك ولم يكبس» وبقيت هذه القاعدة حتى أيام المأمون. الذى 
مر بالرصد والاحتفال بالنورز حين تصل الشمس إلى برج الحمل كل عامء وآقام زيچ 
مأمونى » وهم الآن يعملون تقويمًا من هذا الزيج" إلى أيام المتوكل على الله » وكان 
له وزير اسمه محمد عبد اللك »فقال له :إن افتتاح الخراج يحدث قى وقت لا 
محصول فيه » ويشح فيه المالء فيلحق بالناس الأذى » فقد كانت عادة ملوك العجم أن 
يجعلوا السنة كبيسةء حتى ترجع إلى مكانهاء وتقل متاعب الناس » ويصبع ميسورا 
لديهم أداء الخراج ٠"‏ واستجاب المتوكل اذلك. وأمر بجعل السنة كبيسةء وأرجعت 
الشمس ثانية من برج السرطان إلى فروردينء واستراح التاس . ويبقيت هذه العادة .. 
ويعد ذلك جعل خلف بن أحمد أمير سيستان السنة كبيسة مرة أخرىء وقد اختلفت 
الآن ستة عشر يومًا عن ذلك الوقت, وها أطلعوا السلطان معين الدين ملكشاءا"' آنار 
الله برهانه - علمًَا - بهذه الحال » أمر أن يجولوا السنة كبيسةء ويعيدوها إلى مكاتهاء 
فأحضووا علماء العصر من خراسانء ووضعوا كل الة لزم للرصد من جدار""' وذات 
حلق""وما شابهها . وحوإو! النوروز إلى فروردين"'ء ولكن الزمان لم يمهل اللك. ولم 
نتم الكييسة. 

هذه هى حقيقة التوروز » وما وجنناه قى كتي المتقدمين» وسمعناة من مقالات 
العلماء»ء والآن نذكر تقاليد بعض ملوك العجم على سبيل الاختصار .. ثم نعود إلى 
شرح التوروز بالتفصدل بعون الله وحسن توفيقه ... 
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فى عادات ملوك العجم 


کان الوك العجم ترتيب فى وضع المائدة وضعاأ متسقاء یتمشی مع جميع 
العصور"' » وحيتما جاء دورًا لخلفاء فى الحكم - وخاصة خلفاء العياسيين - بالغوا 
فى إعداد المائدة إلى حد لا يمكن وصقه . فقد كان خلفاء بنى العباس يصنعون أنواعا 
مختلفة من الحساء» والشواء. والحلوى المختلفة الأنواع وفقاع الجزر )ولم تكن هذه 
الأشياء تصتع قبلهم .. ` 

وأغلب الحلوى الجميلة مثل الهاشمىء والصابوتى ' واللوزينج"ء وألوان أخرى 
من الحساء والأطعمة النافعةء ابتكرها كلها خلفاء بنى العباسء» وكانت كل هذه 
العادات الطبية ترجع إلى علو همتهم ... وكان من عادات ملوك العجم الأخرى الاهتمام 
العظيم بالعدلء والعمارةء وتعلم العلوم» واتياع الحكمةء واحترام العلماء» ومن عاداتهم 
أتهم كاتو! ييثون أصحاب الأخبار ( العيون ) قى كل مدينة وولاية فى المملكةء ليوافوا 
الك یکل ما نحدٿ بين التاس فی هذه الآنحاءء لیصدر أوامره ياء على ذلك واا کان 
الحال على هذا المتوال كانت يد الظلم قصيرة » ولم يظلم العمال أحداء ولم يغتصبوا 
ولو درهسًا واحدا من أى شخص »ولم يقدروا على طلب شىء - خارح القانون 
والقاعدة من ای من الرعية . وکانت ممتلکات الناسء وأعراضهمء وأولادهم قى حفظ 
ومآمن» وکان کل شخصر) - خوقا من السلطان - مشغولاً بعمله وكسب معيشته. 
ومن عاداتھم أیضسًا آنھم لم یکوتوا يستردون شيئًا منحوه للحشم » فكانوا يوصاون 
الرواتب وفقًا العادة المتبعة فى العام والشهر » وإِذا مات شخص وکكان له ابن» وكان 
هذا الاين خليقًا بالقیام بعمل والدهء فإته کان يأخذ نفس عطاء أبيه» ومما ڌكر عنهم من 
عادات أنهم كاتوا حريصين على إتشاء العمارات العظيمةء وكان كل ملك يتسنم عرش 
السلطنة يفتش ليلا وتهارًا عن مكان طيب الهواء ليقيم فيه مدينة كى يخلد سمه فى 
آقریدون» أنه إذا شرع أحدهم فى تشييد بناء ضخم أو مدينة أو قرية أو رياط آو قلعة 
أو شق نهر ولم يكتمل هذا العمل » فإن ايته أو خليفته الذى يعقبه على عرش المملكة 
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حینما تستتب له آمور الحکم» فته لا یسعی إلى إتمام ی عمل بادئ ذى بدء إلا إذا 
آتم ما بدأه الحاكم الى سبقه .. أى أنه يريد بذلك أن تعلم الدتيا بأسرها بأنه هو 
أيضسًا راغب فى تعمير المملكةء ما إذا كان الحاكم ابن الك » فإنه كان أكثر حرصًا 
على إتمام هذا العمل من سواه لأسباب عدة. منها أنه كان يقول إنه فريضة على الاين 
آن یتم ما ترکه والده ناقصاً » وقد صار لی عرش أبی فنا أجدر بهذا .. ثم کان 
يقول : "" إن والدى قد أقام هذا العمل إما لتعمير الدنيا أو من قبيل علو الهمة 
وحسن الذكرء أو تقربًا إلى الله تعالى » أو للنزهة والسعادة .. أما أنا بدورى فينبغى 
على أن أعمر المملكة » وهمتى عاليهء وأرغب فى رضاء الله وكرمه» وأعشق التثزه. 
وأحب البهحةء ويناء على ذلك فإته كان يصدر أوامره بإتمام هذا العمل البناءء ويقف 
فى سبيل ذلك موقف الجدء حتى يتم تلك المدينة وذلك البناء » فإذا لم يتم على يديه فإه 
کان یتم على يدى خافه ...... وكان الناس يياركون هذا ال ملك ويعظمونه» ويرددون : لقد 
أتم الله البناء على يديه ” ... ومثال ذلك أن یوان كسرى الذى وضع أساسه شابور ذو 
الأكتاف فى المدائن توالى على إتمام بنائه بضعة ملوكء حتى تم على يدى أنوشروان 
العادلء وكذلك جسر أتديمشك( “ وأمثال هذا كثيرةء ومن عاداتهم كذلك أن أى 
ا ی ا ا 
بستحستونها » قالوا : زه " يعتنى ' أحسنت ٠‏ وكلما جرت " أحسنت " على لسان اللك 
منح ذلك الشخص من الخزينة ألف درهم » وكانوا يقدرون الكلام الجميل(“)ء ثم إنه 
كان من عادة ملوك العجم أنهم كانوا يعفون عن المذنبين إلا عن ثلاثة : أحدهم ذلك 
الذى يقشى الأسرار » والثانى : الذى يسب الله » والتالث : الذى لا ينقد الأمر فى 
الحال ويستهين بهء وكانوا يقولون إن كل من < يحفظ سر الك لا يعتمد عليه » وكل من 
سب الله كافرء وكل من # ينفذ أوامر السلطان يعد متحديًا له ومخالقًا إياه وهؤلاء 
الثلاثة يعاقبون فى الحال"“ء وكانوا يقولون إن ما لدى اللوك من نعم الدنيا موجود 
لدى الآخرين » والفرق بين الملوك والآخرين هو الحكم وتقوذ الأمر“ء فإذا كان الملك 
غير مطاع أمره»ء فما الفرق بينه ويين الآخرين » وكذلك كانوا يقيمون فى الصحراءء 
وأماكن نزول البوادى المنازلء والأربطةء ويحفرون الآبار » ويحرسون الطرق من 
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اللصوص والمفسدينء وكانوا بقررون لكل شخص رسماً ومعيشة يوصلوتها إليه دون 
طلب » وإذا أراد أى من العمال أن يزيد شينًا على الولاية أو القرية مخالقًا قى ذلك 
القانون » لم يعط له ذلك العمل » يل يعاقب على ذلك حتى لا يطمع أحد فى ذلكء ويأخذ 
زيادة من التاس ويخرب اللك .. وعتدما يقوم أحد الخدم بأداء واجبه خير قيام يغدقون 
عليه قى الحال على قدر خدمته»ء لكى يكون الآخرون حريصين على أداء الخدمة أداءً 
حستًاء وإذا ارتكي شخص ذنبًا أو جرمًا فإنهم لا يسرعون فى عقابه رعاية لحق 
الخدمة » ولكنهم يرسلوته إلى السجن » قإدا تشقع قيه أحد عقوا عنه .. 

ومن هذه المعانى الكثير .. إذا ذكرناها جميعًا طال بتا المقال .. وهذا المقدار 
بكقی . ولنعد الآن إلى ذکر توروزنامه هدف هذا الكتاب ۔ 


Kk 


قدوم راس الموابذة بهدية النوروز 


كاتت عادة ملوك العجم من عهد كيخسرو حتى زمان الملك يزدجرد آخر ملوك 
العجم أن آول شخص من الغرياء يدخل على الملك يوم النوروز هو رأس الموابذة ومعه 
كأس ذهبية مليئة بالخمرء ودرهم» ودينار ملكى » وحزمه من الشعير الأخضر » وسيق. 
وسهم» وقوس» ودواة» وقلم» وحصان » وصقر» وغلام ملیح » ثم يدعو له ویثنی عليه 
باللغة الفارسية بعباراتهم .. وحين يفرغ رأس الموابذة من الثناء والدعاء» كان يدخل 
كبراء الدولةء ويقدمون الخدمات .. 


مديح رأس الموابذة للملك بعباراتهم 


أيها ا للك فى عيد فروردين بشهر فروردين أآشكر“ الله والدين الكيانى » ليمنحك 
ملاك الوحى المعرفةء والبصيرةء والخبرة » ولتعيش طويلا"“) بالخلق الطيب ") . 
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واستعد على عرش الذهب » وارع سنه أجدادك فى علو الهمةء والإحساسء ورياضة 
العدلء والصدق » ولتبق شابًا"“ وشبابك نضرا مثل الشعير الأخضر » وليكن جوادك 
فقا قرا وسفاة راق وماضيًا على الأعداء» وصقرك قانصًا ومبارگا فی 
الصيد وأمرك مستقيمًا كالسهم » وافتع بلدا جديدًا » ولتبق على العرش مع الدرهم 
والدينارء» وليكن الفتان والعالم لديك مكرمين » والدرهم ذليلاً ء وسراياك عامرةء وحياتك 
مديدةء ويعد أن يتلو خطابهء يتذوق الكأس» ثم يعطيه للملك » ويضع حزمة الشعير 
الأخضر فى اليد الأخرى » والدينار والدرهم أمام عرشه » وكان يريد بذلك أن يبقى 
موقا كل من يقع تظره من العظماء على هذه الأشياء فى اليوم الجديد والسته 
الجديدة » وأن يكون مباركًا عليهم» لأن سعادة العالم وعمرانه تكون بهذه الأشياء التى 
أتى بها الملك . 


فى ذكر الذهب والفضة وما يجلبانه من سعادة 


الذهب إكسير الشمس, والفضة إكسير القمر » وكان جمشيد أول من استخرج 
الذهب والفضة من المنجمء ويعد استخراجهاء أمر قجعلوا الذهب مستديرا مثل قرص 
الشمس,. ومهروا الوجهين بصورة الشمس,. وقالوا " هذا سلطان الناس فى الأرض مثل 
الشمس فى كبد السماء » وجعلوا الفضة مثل قرص القمر » وختموا الوجهين بصورة 
القمرء وقالوا إن هذا سيد الناس فى الأرض مله مثل القمر قى السماء .. والذهب - 
الذى هو رب الكيمياء - سموه : شمس نهار الجدء يعنى : " شمس يوم البخت ° 
وسموا الفضة ٠‏ قمر ليل الجد ‏ يعنى " قمر ليلة البخت "» وسموء اللؤلرٌ : كوب سماء 
الغنى آى : " ذجم سماء الثراء ".. وسماه جماعة من الأنكياء نار شتاء الفقر "ˆ يعنى : 
نار شتاء الفقراء " وسماه جماعة مج مح “ آى " بهجة قلوب الآلهة ˆ .. وسماه 
قريق : نرجس روضصه اللك. كما أسماه فريق آخر " قرة عين الدين ”.. وقد حعلوا 
شرف " مكانة ‏ اأذغب على الجواهر المنصهرة كشرق الإنسان على سائر الحيوان . 


ومن خواص الدهھ أن روبده دض 2 ۱ لعيز ٤‏ وعد أ لقلب .. وله کا عد صبرة أخری. وشی 


وو 


أنه يجعل الرجل شجاعا وينمى العلم .. وثالًا أنه يزيد حسن الوجهء ويحقظ الشباب 
نضراًء ويؤخر الشيخوخةء ورابعًا أنه يزيد رفاهية العيش» ويكون عريرًا فى أعين 
التاس. وملوك العجم - لتعظيمهم الذهب - لم يكونوا يعطون شيئين من الذهب 
لشخص واحد ءأحدهما الكأس والآخر الركاب ..“ " ومن خواصه الأخرى ذكروا أنه 
إذا سقى طفل صغير اللبن بوعاء ذهبى فإنه يحسن الحديثء ويصير محببًا إلى قلوب 
التاسى :وينو كمل ارول افا من مرض الصرعء ولايتفزز أثناء الوم . وإذا 
کحلوا عینه بمرود ذهبی فإنه يكون آمتًا من العشى الليلىء ومن بسيلان الدموع وتزداد 
قوة إبصارهء وإذا لفوا قدمه بخلاخل ذهبية فإنه يكون أكثر شجاعة وأسعد حظًا فى 
الصيد» وكل جراحة تجرى بالذهب تشفى بسرعةء ولكن لا تلتئم» ومن أجل ذلك تثقب 
تساء العظماء آذان بناتهن وأينائهن بدبوس ذهبى» حتى "لا تنسد" ثانيةء وشرب الماء 
من كوز تهبى يأمن شاربه من الاستسقاءء ويسعد القلب » ولهذا السيب فإن الأطباء 
يضيفون إلى المفرع(١*)‏ التهب» والفضة, واللؤلؤء والعود» والمسكء والحرير*) على 
ساس أن كل ضعف يصيب القلب من غم وقكر يمكن إزالته بجواهر الذهب والفضة . 

وأما ما يحدث من الانقباض فيمكن علاجه بالمسكء والعود. والحرير. وأما ما 
يحدث بسبب غلبة الدم فإنه يعالج بالكهرياء والند.(*) وأما ما يحدث من غلط الدم 
فعلاجه ابستعمال الحرير واالؤلؤ .. 


" فى علامة الكنوز " 
كل أرض بها كنز ودفينة. لا يشبت الثلج عليها ويذوب. ومن علامات الكثز أن 
الأرض حين تخربء وتبقى دون زراعةء وينمو الريحان» بها يعرق أن بها كنرا» وحين 
یرون عود سشمسم آو قرع باذنجان قى سفح جبلى بعيدًا عن العمران يعرفون أن هنا 
كنرًاء وحين تكون الأرض مالحة. وعليها مقدار من التراب الناعم يكفى لنوم الثور فيه . 
أو طين يصاع للختمء ء يعلمون أن هناك راء وحين يرون حشدًا من التسور فى مكان لا 
جيفة فيه يعرفون أن به كذرّاء وحين يسقط المطر ويتجمع الماء فوق قطعة من الأرض 
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ليس بها حفرة يعرقون أن هناك دفينةء وإذا رأوا مكانًا فى فصل الشتاء لا يثبت فيه 
الثلج ويذوب بسرعة ويكون فى الأماكن الأخرى باق على حاله» يعرقون أن هنالك 
کنرًا .. وحین یرون حجرا سال عليه الزیت » ولا يعلق به ما ينزل عليه من المطر والماء ‏ 
ولا يقبل البللء يعرقون آن به دفينة. وإذا مارأوا طائرى التذرج والدراج يحطان فى 
مكان واحد وياعبان » أو رآوا النحل فى غير أوانه وقد تجمع فى موضع »أو رأوا شجرة 
- من مجموع فروعها فرع منفصل يأخذ اتجاها مغايرا اباقى الأفرع» وريما عن جميع 
الأغصان - يدركون أن هنا كنزّاء وكل من يدفن ذهبًا تحت الأرض دون أن يضعه فى 
قدر فخاری أو شىء نحابسى أو إبريق زجاجىء فإذا عاد إليه بعد بسنة ولم يجده » ققد 
يخال أن أحدا سرقه .. فى حين أته لم يسرق » وإنما تسلل تحت الأرض لأن الذهب 
ثقيل الوزن » وکل يوم يزداد غوصًاً حتى يصل إلى الماء . 
ونذكر حكايات قليلة عن قوة الذهب*). 


حكاية : ذات يوم اإستدعى أنوشروان فى حديقة المنزل حجامًاء ليحلق له شعره » 
قلما وضع الحجام يده على رأس کسری. قال یامولای : زوجنی ابنتك کی أریع قلبك 
من تأحية قيصر .. فقال كسرى فى نفسه : ماذا يقول هذا الحقير ! وتعجب من قولاه 
هذا .. إلا أنه لم يستطع أن يتكلم خوقًا من الشفرة التى كانت فى يد الحجام .. 

فلأجابه : بسأفعل هذا على أن تبدأ بقص شعرى .. فلما قص شعره وانصرف › 
طلب کسری بذرجمهر وشرح له ما حدث : فأمر بذرجمهر أن يحضروا الحجام وقال 
له: ماذا قلت لمولانا حین كنت تقوم بقص شعره » قال : لم قل شيئًا » فأمر بذرجمهر 
أن يحفر ذلك الموضع الذى كان يقف عليه الحجام أثناء قيامه بقص شعر كسرى » 
فوجدوا من المال ما لا حصر لهء فقال يامولاى : إن ذلك الكلام الذى قاله الحجام لك لم 
يقله هو بل قاله هذا الالء ذلك لأنه کان یضع يده على راس مولانا فی حين کان يضع 
قدمه فوق هذا الكنز » ويقولون فى العريية هذا المثل : ˆ من ير المال تحت قدميه يسال 
الحاجة فوق قدره " . 
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حكاية : رفعوا إلى فناخسرو(*) هذا الخبر : أن رجلا فى آمل اشترى قطعة 
أرض خربهء وجعلها مزرعة أرز » وأصبحت تنبت أررًا لا مثیل له فی آی مکان » ویأخذ 
منها تاتجًا قدره لف دينار سنويًاء فاشترى فناخسرو تلك الأرض بما قيموها به من 
ثمن » وأمر أن تحفرء فوجدوا فيها أربعين دنًا ملينًا بالدنانير اللكية .. وقال : إن قوة 
هذا الكذز هى التى تجعل مزرعة الأرز بهذا القدر . 

حكاية : سمعت من صدیق لی کنت أثق بقوله إنه کان ببخارى امرأة مجنونة, کان 
التساء يطلبنها ويمزحن ويلعان معها » وكن يضحكن من كلامها » وذات يوم ألبسوها 
ملايس ديباجية فى بيت وزيتوها بحلى من الذهب والجواهر .. وقلن لها : سنزوجك. 
فلما نظرت المرأة إلى ذلك الذهب والجواهرء ورأت جسمها مزيتًا » يدأت تتكلم فى تعقل 
واتزان» حتی خدل للناس آنها شفيت من جنونهاء فما أن فصلوا عنها الذهب حتى عاد 
الجنون إليهاء ويقولون إن العظماء حينما كانوا يريدون مقاربة امرأة أو جارية فإنهم 
کاتوا يتمنطقون بنطاق ذهبى » وكانوا يأمرون المرأة بآن تتزين» وكانوا يقولون إن المرأة 
حين تقعل هذاء يأتى وليدها حسن الوجه شجاعًا عاقلا ومحببًا عند الناس» وحينما 
تضمع المراة ولدا معافى كانت تهز الذهب والفضة على مهده» وكاتوا يقولون : إن رب 
الناس هما هذان . 


Kok ¥ 


ذکر الاقم وما بجب بشأنه 
الخاتم زينة فانقة الجمال وضرورية للإصبعء وقد قال العظماء إنه ليس من المروءة 
أ بماك الحظماأء الخاتمء وکان جمشدد أول إنسان صنع الخاتم ولبسه فى أصبعه 
وكذلك قالوا : إن إصبع العظماء بلا خاتم كالخاصرة بلا تطاق . والخاتم فى 
الإصبع ضرورة كضرورة الطم للخاصرة*) » فالخاصرة تبدو أجمل بالتطاقء والخاتم 
کی أصيع العظماء یندی عن تمام الروءةء وسداد الرآیء وقوة العزيمة e‏ لان کل ڏذی 
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والخزانة بلا خاتم تكون دليلاً على الذلة والغفلةء ومن ذلك أن سليمان لا أضاع 
خاتمه ذهب اللك عنه» وكان الشرف للاسم"" الذى عليه لا للخاتم . 


وقد لبس صلى الله عليه وسلم خاتمًا فى إصبعه . وكان يمهر الرسائل التى 
يرسلها إلى كل ناحية بالخاتمء وكان سبب ذلك أن رسالته وصلت غير ممهورة إلى 
إبرويز » فغضب إبرويز من ذلك ولم يقرأ الرسالة ومزقها ‏ وقال إن الرسالة بلا ختم 
كالرأس بلا عمرة والرأس الحاسر ‏ تليق بالجلسء وحين تكون الرسالة غير مختومة 
يقرؤها كل من يشاء» وحين تكون مختومة يقرؤها من أرساتها إليهء وقد قال الحكماء 
إن السيف والقلم كليهما خادمان لخاتم املك ءلأنهما يستوليان على الملكء ويقومانه 
تحت حكم خاتم ا ملك » وإِذا لم يرد فلا يصلان إليهء وكل ما يكون للناس من زينه تجوز 
للناس فی وقت» ولا تنابسب فى وقت آخر » إلا زينة الخاتم وینبغی ألا يكونوا بدونه فى 
أى وقت » إذ إنه زينة الإصبم الذين يأخنون به على أنه الواحد الدال على وحدانية الله 
تعالى» وزينة الخاتم كالكرامة » وهى كذلك تشبه المبارز الذى يظهر المهارةء قيدنو بذلك 
من الحظمة التى تجعل له كرامةء ويتميز عن أقرانه الآخرين بتلك الكرامة » ويطوق 
رقبته بطوق ذهبى» أو يعطى نطاقًا ذهييًا ليتمنطق به لأنه قد أبدى مهارة .. وأنواع 
الخاتم كثيرة » لكنه لا يليق الملوك إلا نوعين من الفصوص : الأول الياقوت وهو من 
الخواهر الذي خاء من تضيب الشتفس» وماك الخواهر:التى لا تتضهر» وفضيلةة أن له 
شعاعًاء ولا تؤثر فيه النار» ويقطع جميع الأحجار عدا الماس» ومن خواصه أيضنًا أنه 
يدفع الوياء ومضرة العطش,» وجاء فى الخبر أن الرسول عليه السلام عتدما كان 
بالدينة وأراد غزوة الختدق » كان قد حل بالمدينة وياء » وكان المصطفى عليه السلام 
قن من الياقوت ترو قيمته على ألفى دينار ... والآخر الفيروزج وهو حلو المظهر له 
معزة خاصةء ويددو ذلك من اسمه وخاصيته أنه يدقع الحسد وضرر الخوق أثتاء النوم» 
والخاتم علامات للفال وتفسير الرؤياء وقالوا فى ذلك كلامًا كثيرا فهم يفسرون رؤية 
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ا ملوك بالولاية وملك »كما يقسرون سائر الناس بالعمل والصتاعة . وفريقًا آخر بالعافية 
التى تكون فيهم . 

حكاية : يقولون إن الإسكندر الرومى قبل أن يدور حول العالم كان يرى رؤى 
عجيبةء كانت تدل كلها على أن العالم سيكون له ومن هذه الأحلام رأى حلمًا بأن كل 
الدنيا صارت خاتمًا واحداء وآنه دخل قى إصبعه لكن لم يكن به فص .. وحين سال 
أرسططاليس قال له : إن هذه الدتيا ستصير ملكا لك » ثم لن يكون متعة فيها لأآن 
الخاتم ولاية والقص سلطان. 

حكاية : يقولون إن اللك يزدكرد بن شهريار كان جالسًا ذات يوم على منصة 
بستان القصرء وكان بإصبعه خاتم فيروزجى » قجاء سهم وأصاب فص الخاتم وكسره 
ومرق منه واستقر على الأرض» ولم يدر آحد من أين جاء السهم» وكلما بحثوا لم يظهر 
شىء » فاغتم وانشغل لذلك سائلاً كيف حدث هذا » ولا سال حكماءه وندماءه لم 
يعرف أحد تويلا لذلك. وكل من عرف الحقيقة لم يجرؤ على الكلامء ولم تمض عدة أيام 
بعد ذلك حتى مات وذهب اللك من سلالته ... 

حكاية : يقولون إن محمداً الآمين حين كان أميرًا للمؤمنين » كان جالسًا على 
حاقة حوض فى البستان» وكان يدير خاتمًا من الياقوت فى إصبعه » وكان يتمثل بهذا 
البيت: 

نفلق هاما من رجال أعزة عالينا وهم كانوا أعق وآظلما(^) 

وكان يعنى بذلك المأمون الذى كان على خلاف معه » وقى أثناء ذلك غضب على 
جاريته قضريها بذلك الخاتم » فطار قصه وسقط كلاهما قى الحوض» ومع أن 
أشخاصًا غاصوا ويحثوا عتهء وأفرغوا الحوض من الاء » فإتهم لم يجدوا القص » 
ووجدوا حجراً أبیض قد استقر مکانه» ولم تمض أيام كثيرة عليه حتی جاء طاهر 
الأعور") وحاربه وقتله فى نقس ذلك القصر الأبيض . 


فقد قيل هذا القدر فى معتى الخاتم .٠‏ 
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الهامش 


(۱) یذکر مجتیی مینوی فى حواشى التص أن هذه العبارة ناقصة وميهمة أيضًا » ومن الجاثز أن يكون قد 
سقط منها بعض الكلمات » وبرى أن المراد من تكرها هو بيان دورتى الشمس إحداها دورتها فى الليلء 
والنهار حول الأرضء مرة فى الأربع وعشرين ساعة - على ما يبدو نا وميا - والأخرى الحركة السنوية. 
التى تطوف قيها حول منطقة البروجء وذاك فى ثلاثمائة وخمسة وستين يومًا وخمس ساعات وثمانى 
وآربعين دقيقة وخمس وأريعين ثانية ونصف على ما ييدو. وأما هذه الحركة الستوية فانها ۷ تنطیق 
اتطباقا كاملا على تلك الحركة اليومبة وذاك لأن شين اللنمس رة واخدة فى مط البروج ترق ها 
يساوى ست ساعات إلا إحدى عشرة دقيقة تقريًا ‏ بالإضافة إلى الثلاثمائة وخمسة وستين يوم . 

مجتبی مینوی : حواشی النص . ص ۷۹ من الكتاب . 
برج الحمل إلى حلولها فى آخر نقطة من برج الحوت » ومن المتجمين من يجعلها من حلول الشمس فى 
أول نقطة من رأس الميزان إلى حلولها فى أخر نقطة من السنة. وأول الربيع عند حلول الشمس يرج 
الحعلء ومدتة وأحد وتسعون وريع اليوم وتصف تمن اليوم » وأوله حلول الشمس راس الحمل وآخر الرييع 
عندما تقطم الشمس برج الجوزاء 

القلقشندی : صبع الأعشی : ج ۲ / ص ٤١١‏ . القاهرة ٠٤١١‏ ه . 

. الجملة ناقصة ومبهمة‎ )١( 
البروج المثثة النارية - حتى عودة القران إلى نفس اوضع فى مدة تسعمائة وستين سنةء وأما القران‎ 
الوسطى قهو سقوط قران العلويين فى مبداً كل مثلثة. حتى ينتقل إلى مثلثة أخرى فى مائتين وأربعين‎ 
والمشترى يحدث كل ثلاثمائه وتسع عشرة سنة وأريعة عشر يوما » قإن ثلاث وسبعين مرة لقرانها يقرب‎ 
من ألف وأریعمائه وة خمسين ستة . وهیوط الکواکې ضد شرقها » وعتدما سقط تجم بمحل الهبوطء فهذا‎ 

(ه) الجملة تاقصة وغامضة ويحتمل سقوط كلمات من التص . 
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. هذا العتوان مضاق من عندى» ليتضح النص بصورة أكثر‎ (Y 
فروردین ماه : ت سمىتپا ياللغة اليهلويه صحيحة ء لكن المعاتى التی جاء بها الخيام من توع الاشتقغاق‎ (۷) 
العامى البسيط والتفسير الصحدح لها على التحو التالى:‎ 
وهى صيغة جمع‎ ۵۷۲1١ 80 : مشتقه من الكلمة القديمة‎ ۷4۲۷8١ فروردين ماه . شهر الأرواح‎ 
قى حالة '"مضاف إليه » وفرورتى هى تفسها التى يقال لها : قروهر  يمعتى الوجود الروحى‎ 
. والأزلى للتناس» الذى يكون فى مدة الحياة بمتزلة " الحارس الإلهى " وبيقى أيضا بعد الموت‎ 
-۸۲ حواشی التاشر : ص‎ 
آرد : ف بهشت ماه : لم يرد قى اليبهاوية أن" آرد يمعنى  مانند وان ريو" بمعتى ”الدخل أو العائدء‎ (A4) 
ولیس دی ب بمعتی " دیو "ء ولیس اسفتد  يمعتى : " ميوه "ˆ .. ومع هذا فليس على الخيام من حرح» إذ‎ 
: ریما أنه قد تقل هذه المسميات من مكان ماء وهذا هو التقسير الصحيح والتوضيح الدقيق لهذه الأسماأء‎ 
ارد بهشت ماه اsآط ۷۵۲-۷ اشتقت أرد بهشت من كلمة قارسية قديمة بمعنى أفضل الحقيقةء وهو‎ 
AY. At ˆ: موسوح اسم آحد اللاككة .. حواشی الناشر ۽ ص‎ 
بەمعذى : السلامة والكمال 0 وهو موسوم باسم أحد اللsلائكة الستةء‎ Haurvatat خرداد ماھ :فی الأوستا‎ (% 
. ۸۲ حواشی الناشر : ص‎ 
تيرماه : ينسب هذا الشهر إلى اسم أحد ملائكة الدرجة الثانية » وتير مشتقة من الكلمة الأوستائيه‎ )٠١( 
وهو اسم تجم الشعرى اليمانى » وتير عااوة على ذلك اسم کوکب عطارد چ‎ » Tishtrya 
. مردادماد : ال۸۲ من الكلمة الأوستائيه يمعنى " الحياة " وهى مشتقة من اسم أحد الملائكة‎ )١١( 
. شهر بورماه : مشتقه من الأوستائية بمعنى : المماكة المطلوية » وهو موسوم باسم أحد الملائكة‎ )١١( 
وهى يمعتى التور المطلقء واسم للشمس وإلاه‎ ۳١0۲3 : مهرماه : جاعت من الكلمة القارسية القديمة‎ )١١( 
. الشمس‎ 
. سمى ياسم ّ آيان وهو اللاك الحارس للماء‎ Apa : آیان ماه‎ )1٤( 
. آذرماه سمی باسم آثر اللاك الحارس النار‎ (1) 
لآن : دی ' یمعتی ˆ الخالق واسم حر لهسرمزد من الكلمة‎ e دی ماه : منسوب الى آورمزد‎ (YY 
. الأوستائية‎ 
2ا۷ يعنى‎ ٣21 : بهمن ماه : منسوب إلى اسم أحد الملائكةء " ويهمن ” من الكلمة الأوستائيه‎ )۱۷( 
٤ الأصل الطيب والوضع الطيب‎ 
Spemtarmaili ةıgڼJl ”مء ينسب إلى ابسم إله من جملة الآلهة وهو فى‎ da۲" : اسفتدأرمڌماه‎ (1۸( 
. وهو المظهر المقدس للقوة والسلطة‎ 
ويلاحظ بعد ذلك أن من هذه الشهور الاثتنى عشر أن شهر "ˆ دى ” باسم المولى عز وجل » وآن ستة أشهر‎ 
بأسماء الملاتكة الستة المقريين وهى : أرديبهشت» وخرداد » ومرداد » وشهريورء ويهمن » وسقندرمذء‎ 
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وإن خمسة على اسم خمسة من الملانكة الأقلء مرتبة وهم: حماة وحفاظ القوى العلوية والسفليةء وقد 
صرح الخيام فى الصفحة الرايعة من النص » السطر السادس عشر بأن هذه الشهور الاثتى عشر ترتبط 

(۱۹) یری ابن البلخی قى " فارس نامه " أن كيومرث حكم ثلاثين سنة فقط ٠‏ ويتفق فى ذلك مع ما جاء قى 
الشاهتامه ” و" التنبيه والأشراف " و" تاريخ ستى ملوك الأرض " ». ابڻ البلخى : فارس تأمه : ص ٠1‏ 
کمیردج iS‏ مه 

(۲۰) یذکر المسعودی قی " مروح الذهب آته ظهر فی زمان طهمورث رجل بقال له :" بوادسب 'آحدث مڌاهب 
الصابئة » وحدد عيأادة الأصتام والسجود لها وعيادة الکواكي. والصايئة - کا هو معروف فرقة من قرق 
التنصارى ويقايا السمتيان - قى الهند والصين » ومذاهبهم خليط من المجوسية واليهودية .- 

. البرج التاسع يقصد به " يرج القوس حسب ترتيب الأيراج الذى ورد فى“ صبح الأعشى‎ )۴١( 
م‎ ۱۹۲۸ / ۱۲۴١١ القلقشندی : صبح الأعشی :ج۲ ۔ ص ۲۹۸ . مصر‎ 

(YY)‏ یذکر عید الوهاب عزام - فى حديثه عن كرشاسب فى حواشى الشاهنامة - أنه هو الذى قتل الضحاك. 
وقد قتله يالمقمعة المعروفةء وخلص اليا من شروره وآتامه۔ 

(۲۳) يذكر حمزة الأصقهانى أن إبراهيم عليه السلام ظهر فى زمان أفريدون » لكنه لم يذكر أن آفريدون آمن 
بدينه. حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض . ص٥٤‏ بليبرج سنة 1۸٤٤‏ ج. 
البرج التاسع : يقصد به " يرج القوس" حسب ترتيب الأبراج الذى ورد فى صبح الأعشى " للقلشتدى . 

)۲٤(‏ ورد فی كثير من المصادر التاريخية أن هوشنك هو الذى استحدث هذا العيد -وذلك احتفالاً بظهور 
النار» وتولدها من الحجارة. واحتكاكها مم بعضهاء وقصة ذلك : أنه ذات يوم رأى هوشنك ثعیان هائلا 
أقيل المساء أمر الناس يأن دولدوا النار بنفس الطريقة التى جربها » وأن بتخذوا من ذلك اليوم عيدًا 
فصارت سنة ۔صادق هدایت : نبرنکستان ص٩٥٤۱‏ . طهران ۱۲۲۴١‏ هھ . 

(ه٠)‏ المراد هتا أته حين وصلت الشعس إلى اليوم التاسع عشر من شهر فروردين » وهو يوم يحتقل به الفرس 
جريا على القاعدة العامة عندهم من الاحتفال باليوم الذى يتفق أسمه مع اسم الشهر الذى يحل قيه ٠‏ 
فيعيدون ذلك اليوم . 

)۳١(‏ ماجين : مأخوذة من الكلمة السنسكريتيه : " مهاجين ˆ بمعنى مماكة الصين سعيد تفيس : فرهنك 

(۲۷) ورد فى ” الشاهتامه "ˆ أن مدة حكم كشتاسب تسع سنين فقط . ورأى الشاهنامه هو الأرجح ٠‏ 
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(A)‏ المقصود من هذه العبارة أن كشتاسب جعل الستة كبيسة حين وصلت الشمس بوم عبد قروردين - وهو 
اليوم الذى يحتفل به الفرس على حسب عادتهم . والذى بوافق البوم التاسع عشر من شهر فروردين - 
إلى برج السرطان . 

(۲۹) قال ابن خادون قى مقدمته قى معتى الزيج : ... ومن قروع علم الهيثّه علم الأزياج » وهى صناعة 
حسابية على قوانين عدديةء فیما یخص کل کوکب من طريق حركته » وما آدى إليه برهان الهيئة فى 
وضبعه من سرعةء ويطءء واستقامة. ورجوع» وغير ذلك » یعرف به الکواکب فی أفلاكها لآى وقت قرض 
من قيل حسيان حركاتها على تلك القوانين المستخرجة من كتب الهيئة » ولهذه الصتاعة قوانين كالمقدمات 
والأصول قى معرفة الشهور؛ والأيام» والتواريخ الماضيةء وأصول متقررة من معرفة الأوج والحضيض 
ويول واشتاف الخركات ” واشتراج تفضا من یکن2 بضتعوتها فن جذ اول عر هیلا على 
التعلمينء وتسمى الأزياجح  ..‏ ...اين حلدون ” المقدمة ص ۸١‏ طيعة دار المعارق . 
زيح مأمونى : آقيم هذا الزيج بأمر المأمون فى منطقة بين شماسيه بغداد وجبل قاسيون يدمشق بهدف 
روصد الکواکب بین ,: دت TV. ۲1٥(‏ )ه وقد أشرف على إعداده والعمل به آبوعلی د بحیی دن منصور» 
وخالد بن عبد الك المروزى » وعباس بن سعيد المروزى ١‏ وكان هؤلاء من خيرة علماء القلك قى عصر 
عصر الأمون ٠‏ وقد قددوا ما انتهوا إليه من تاج الرصدء وسموة الرصد المأموتى»ء وأثيت ھؤلاء 

)٠١(‏ المقصود : سعيد معين الدين ملك شاه ين محمود ين محمد بن ملكشاه السلجوقى أحد سلاطين 
سلاجقة العراق... 
این خلکان . وفيات الأعبان : ج۲ : ص ۹۲ طبع مصر سنه ۱۲۹۷ هھ . 

)١١(‏ المقصود : بالجدار إحدى الآلآت المستعملة قى أعمال الرصد وتسمى ‏ اللبنة » وهى جسم مريع 
مستو . يستطلم به الميل الكلى ٠‏ إيعاد الكواكب. وعرض اليلد .. قدرى طوقان : تراث العرب 
العلمی : ص ۱١۲‏ - 

)۲١(‏ ذات الطق : أعظم آلات الرصد هيئة ومداولاً » وهى عبارة عن خمس دوائر متخذة من نحاس :الأولى 
دائرة ت تصق الفهارء وهى مركزة على الأرض » ودائرة معدل التهار » ودائرة ق متطقة البروح » ودائرة 
العرض » ودائرة اليل وكذلك الميلء وكذلكل الدائرة الشمسية التى يعرف بها سمت الكواكب ˆ ا 
عید الحليم منتصر: تاريخ العلم : ص ٠١١‏ طجعم مصر سنة ۱۹٦1‏ م . 

. اأقصود : آنه جعل دوم الثوروز يوم وصول الشمس برج الحمل فى شهر فروردين‎ (TY) 

)٣٤(‏ هذا القفصسىل شببه بالقفصل ٣‏ ˆ من ٴسیاست تامه " لدرجة أن يعض العبارات التى وردت هذا الفصل 
نقات من ” سیاست نامه ˆ 

)٠٠(‏ توع من الشراب يصنع من الشراب الأصفر » ويشبه فى طعمه نوعًا من النبيذ ٠‏ ويستخدم أحيانًا بدل 


ا 
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(TY‏ توع من الحلوى يصتمع من عصير القاكهة, والسكر؛ والزيتء والسمن» والدقيق. والقستقء ويصب يعد 
إعداده فى قوالب تشبه قطع الصابون »> ومن هنا جاعه هذه التسمية قى يلاد المغرب ء ويسمى قى مصر 
ويلاد المشرق ب القالوذج ˆ. 
قرهنك عميد : طبع طهران سنة ۱۲٤١‏ ه . 

(vv)‏ اللوزينج : توع من الحلوى بحد ياللوزء والقستق» وماء السكر» والورد» والسكر. 

قرهتك عمید : طیع طهران سنة ۱۲٤١‏ هھ 

(۳۸) ورد هذا الموضوع قى الفصل العاشر من " سبابست نامة ‏ : حواشى التاشر ص ٠-‏ 
ريما كان يقصد حت اللك. الذى يعاصره على ان بسعى جاهدًا إلى إتمام مشروعات سلفه » وعلى وجه 
التحديد »> ريما قصد الخيام ان يحث خليغة ملك شاه السلجوقى على إتمام يناء المرصد الذى بدأة ملك 
شاه» ولم یتم يسبب وفاته . خاصة وأن هذا العمل تتصل بحيأة الخيام ومعيشته كفلكى للملك .. 

)٤٠١(‏ جسر أتديمشك : أتدامش : بكسر اليم والشين : هى نقطة المدينة وسط الجيال بين لروجتديسايور ء 
والإصطخرى يقول إن شابور آراد آن يمد طريقًا حتى " لر" مقدار ثلاثين فرسحًا ومن لر حتى مدينة 
آتدماش فرسخين » ومن بل آندمش حتى جنديسايور فرسخين ويسمى الإصطخرى مدينة ˆ بل ' باسم 
القنطرة .... یاقوت الحموی : معجم البلدان ج ۲ : ص ۲٣۰‏ - طیع بیروت سنة ٠۹٥٥١‏ م ۔ 

)٤١(‏ ورد نظير لهذا الکلام فی سیاست تامه ص ۹۲ E.‏ . مىتوی : حواشی النص ص ٠۲‏ ن 

۹۲ ورد تظير لهذا الکلام فی سیاست نامه ص ۲۲ . مینوی : حواشی النص ص‎ )٤١( 

. ورد تظیر لهذا الکلام فی سیاست نامه ص٥ . کما ورد فی قاموس تامه ص ۲۰۸ من طبعة هدایت‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ وردت الحيارة فى التص القارسى على هذا النحو :' آزادی كزين بزدان ودين كيان " وقد ترجمتها على 
التحو الوارد فی التنص الحريى علی ساس أن آزادی معتاها: شکر ونتاء" 

)٤٥(‏ ترجمت العبارة بهذا امعنى المہين بالترجمة ؛ على آساس أن الخیام یعنی ب ˆ دیرزیو" : دیرزی " لأن 
"دير" معناها :"طويل و" زى" فى حالة المضارع من امصدر ‏ زايبستن يمعنى يعيش" لأن زيو" الواردة 
فى النص معناها : مكر أو خداع أو حيلة أو رياء . 

(1( العيارة فى النص القفارسى : " خوى هرير ‏ وقد ترجمتها : " الأصيل الطيب "ˆ وذلك لأن كلمة هرير " 
وردت فی يرهان قاطع بمعنى :مدح» وتناء » وطيب » وذكاء » وجلد» وشجاعة » وسرور . 

» سرسبر ” وهى الأصل الفارسى للعيارة . وردت فى برهان قاطع  كتاية عن : السباب » والتضارة‎ " )٤۷( 
. والحياة الرغدة‎ 

)٤۸(‏ یذکر مجتیی مينوى أنه لم يهتد إلى معنى هذه الكلمةء وآنه لم يجد لقظًا بصورة " مح مح ٠"‏ بمعنى 
”حرميها " أى " السعادة .. كما لم يتيسر لى أيضنًا معرفة معناها .. وقد وضع التاشر أمامها فى 
اایں کا رها ب ر 


109 


. العبارة قى التص القارسى غامضمةء ولذ! فقد ترجمتها حرقيًا . ويحتمل سقوط بعض الكلمات منها‎ )٤۹( 

. نوع من المعجون يستخدم كدواء لعلاج بعض الأمراض‎ )٠١( 

)١١(‏ المقصود نوضع قطع صغيرة من الحرير على هيئّة قصاصات مع اللؤلر. والعودء والمسك» ویاقیى المواد 
التى ذكرها الخيام ذاك لأنه عرف فى مجالات الطب أن قصاصات الحرير تضاف إلى العاجينء قتقيد 
فى علاج ضحق الجسم»ء وعلاج كثير من الآقات والعلل التى تصيب الإنسانء وقد ورد قى برهان قاطع 
ˆ تحت كلمة إبرشيم : ما يلى : " بقتح وضم شين نقطة دار معروفست كويند مقراظ كردة » آن در 
معاجین قوت باه دهد وپدن رافریه کتد ˆ -.. 

)٠١(‏ المقصود : الكهرياء : هو نوع من الصمغ بؤخڌ من شجر يشبه شجر السرو » له مقفعول قوی ٠‏ إذ إن له 
جاذيية قوية كالكهرماء .. آما الند : فهو توع من الأخشاب الطيبة الرائحة مثل العودء وخايط العتبرء 

)٥٩(‏ یڌکر مینوی فى تعليقة هذا الباب أنه لم يثبت علنيًا صحة ما ذكره الخيام عن علامات الكتوز » لكن ما 
ذكره الخيام حول ضرورة وضع الذهب فى قدر داخل الأرض. كى لا يتسرب » حقيقة علمية ١لآن‏ الذهب 
أن الذهب ... ص٠٠‏ ميقى فى الأرخ فترة طويلة دون انصهار فهذا يخالف رأى المحقق أيضنًا. وهذا 
رأى على الأساس العلمى المعروف عن الذهب وتحمله لعناضر الترية . 

: القصود : أيو شجاع فتاخسرو عضد الدولة بن ركن النولة حسن بن بويه.. حواشى الناشر‎ (o 
: ۹١ ص‎ 
. ليستقيم المعثي » وذلك بقرينة ما بعدها‎ 

)٥۷(‏ وضعت كلمة" أسم" مقايل كلمة "فهر " الفارسية التى تعتى "الخاتم "» حتى لا تشتيه بكلمة الخاتم العربية 
التى تطلق على ما يختم به وما بلبس قى الإصبع ... 

. هذا الييت من قصيدة الحصين بن الحمام المرى أحد شعراء الجاهلية » ويقال إنه أدرك الإسلام كذلك‎ )٥۸( 
وقد وردت هذه القصيدة فى المفضلات» وعدد ما ورد منها واحد وأريعون بيتًا . وفى حماسة أبو تمام‎ 
. ۹۸ :٩۷: يتقدم هذا البيت بيتان فتصبح القصيدة ثلاثة وأریعین بینًا .۔ حواشی الناشر‎ 


..ه٠٠٠١ المقصود به طاهر بن الحسين الذى ولى خرسان من قبل المأمون العياسى‎ )٥۹( 
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"ذکر نبت الشعير الأخضر وما یجب بشأنه" 


كان ملوك العجم يعظمون الشعير النامى كثيرًا للتفاؤل به ولمنافعه الجمةء ولأنه من 
الحبوب التى تناسب الغذاء دائمًا » وهو ينمو بسرعةء ويضريون به المثل بأنه يصل من 
مخزن إلى مخزن فى أربعين يوماً. وأينما تقيه ينبت ويترعرع» أسرع من كل الحبوب. 

والشعير يصلح دواء وغذاءٌ » وقد اختاره الحكماء والزهاد طعامًا لهم» وكذلك قالوا 
إن الدم لا يتلوثء ولا يفسد من أكلهء ولا بشعر الإنسان بحاجة إلى الاستفراغء ويكون 
قى مأمن من الأمراض الدموية والصفراوية » ويسميه أطباء العراق"بالماء المبارك ٠‏ وهو 
ذلك الشىء الذى ينفع لأربعة وعشرين نوعًا من الأمراض المعروقة » ومن ذلك : 
السوحة.) وذات الحنة)ء والحمى المطبقة. والحمى المحرقةء والسعالء والهسترياء 
وحمى الدق » والمل(" » وضعف الكبد. والمعدةء والعطش الكاذب» ومرض الخصية. 
وآلام الرأس» والصدرء والجنبء والكبد. والمعدةء والتهابات الكسرء والخلعء والحرقء 
والنقرس» والدود» وزيت الشعير يزيل داء الصفراء)ء وزيت القمع يزيل داء السوداء 
ويضعون نخالة الشعير فى قدر ويغلونها جيدا » والشخص الذى عنده ضعف فى عروق 
قدمه ولا يقدر على التهوض »> أو مفقاصل القدم أو الركبة متقلصتان » توضع قدماه فى 
هذا الماء حتى تشفى » ونخالة القمح لها نفس الأثر مجريةء وفى بغداد يغلون الشعيرء 
ويصفون ماءه» ويخلط مع الزيت والسمسم ويغلونه مرة أخرى حتى ينوب ويبقى الزيتء 
وهذا الزيت يدهن به ورم الصفراء ولأجل أن يتداوى النسوة من آلام وأورام الرحم 
يغمسون فيه قطنةء ويستعماتها فيفيدهن فائدة عظيمة.. وهكذا يقال إنه إذا زرعوا 
الشعير قى ليلة خسوق القمرء وأعطوا خبزه للمجانينء فإنه يكون ذا فائدة لهم ء وإذا 
زرع الشعير والقمر بدر ومتجه إلى كوكب الزهرةء فإن الخيل الضامرة إذا أكلت منه 
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تسمن ... وخير السنة وشرها يظهران قى الشعير » إذ حينما يستقيم الشعير ويستوى 
فإن ذلك يدل داثسًا على أن تلك السنة ستكون عام سعة ورخاء وحين ينبت ملتويا غير 
مستو تكون السنة عجفاء ويروى فى الخبر عن الرسول صلى الله على وسلم أنه 
قال: ”نعم الرغيقان رغيفا الشعير » قمن قنع بها وشبع فإنها خبزى وخبز غيرى من 
الأنبياء") » والنسوة العجائز يستخدمن الشعير فى التنجيم» ويتفاعن بهء ويخبرن بهء 
عن الخير والشرء وأرياب السحر يسحرون الثؤلل به فی شهر کانونء ويلبسونه 
ليزول به الثؤلل » ويعض النسوة فى شهر فروردين يملآن وعاء ذهبية بالشعيرء ويزرعنه 
باسم بناتهنء ويضعن ابه على الرأسء فيطول الشعر. 

حكاية : سمعت آنه ذات یوم مر هرمز والد خسرو بمزرعة شعیر» وکانوا قد رووا 
الشعير بالماء . وقد فاض ال اء من المزرعة وغمر الطريق - وكان الشهر فروردين - 
فأمر أن يخرجوا هذا الماء من الشعير » وأن يماأوا كورًا منه ليشربه ٠‏ وقال إن حبوب 
الشعير مباركةء وشعيره طيب. والماء الذى يمر عليه ويخرج منه يقلل من الكسل ويزيل 
ألم المعدة » ويأمن الإنسان من عناء الظمة والمرض إلى العام القادم» حتى ينضج 
الشعير من جديد. 

حكاية : ذات يوم رقعوا أمرا لشمس المعالى قابوس بن وشمكيرء أن رجلا جاء 
إلى البلاط ومعه جواد عارء ويقول إنه أمسكه فى حقله » فساله : آكان شعيرًا أم 
حنطة. قال: شعيرا » قمر قابوس بأن يحضروا صاحب الجوادء ويأختوا منه مقدار 
قيمة الشعير وقت تضجه»ء ويعطونها لصاحب الأرض » وأمر أن يقولوا لصاحب الأرض 
حينما يريد الفلاحون أن يجدوا الشعير عليهم أن يحرسوه فى ذلك الوقت ء وأما هذه 
الغرامة ققد أخذناها تأديبًا كى يرعى أصحاب الخيل جيادهم» حتى لا تخل مزارع 
الناس» لأن الشعير زاد الأنبياء والعباد» هؤلاء الأشخاص الذى يستقيم بهم الدينء وهو 
زاد توات الأريع والجياد الذين يقوم بهم الملك. 

حكاية : هكذا يقولون إن آدم عليه السلام أكل القمحء وخرج من الجنة » فجعل 
الله تعالى القمح غذاء له » لكنه كلما أكل منه لم يشبع » فتضرع آدم إلى الله» فأرسل 
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له المولى الشعير» قصنع مته الخبز, وأكل منه وشيع » ولذلك تفاع به إذ رآه دانم 
الاخضرارء ومن ذلك الوقت بقى الشعير لدى ملوك العجمء فكانو! يطلبونه فى كل عام 
وقت النوروزء وذلك لفائدته ویرکته..۔ 


ذكر السيف وما يجب بشأنه 


السيف حارس اللك. وحافظ الأمةء ويدونه لا تقوم للملك قائمة » فيه تحفظ حدود 
العقويةء وكان الحديد أول معدن استخرج من المنجم. لأنه كان ألزم آلة للخلق. وكان 
جمشيد أول من صتع منه السلاح » وکل سااح له مكانته وضرورته » ولكن ليس هتاك » 
ما هو أعلى مكانة وأكثر ضرورة من السيف » لأنه مثل النار نو شعاع وذو حدين . 
وقال الحكماء إن الدنيا بلا حديد مثل شاب بلا ذكرء لا يأتى منه نسل مطلقًا.. وإِذا 
تظر إلى السيف من وجهة نظر المنطقء فإن مصالح الدنيا كلها تحت الخوف والرجاء ء 
والأمل والخوق منوطان بالسيف » ذلك أن هناك إنسانًا يجاهد بالحديد» ليحصل على 
أمله ٠‏ وآخر يهرب من الحديد حتى يصير خوفه حارسًا لهء والتاح الذى يقوم على 
رءوس اللوك قوم بالحديد » وكنوزهم التى تمتلا تحصل بالحديد» وقد ربط الله 
سبحانه وتعالى منفقعة كل الجواهر بزينة التاس إلا متفعة الحديدء الذى يصلح لكل 
الصناعات. والدنيا مزدانة وعامرة به » وأحسن مراتب السيف أنه أعطى النبى عليه 
الساام الة فتع كما قال: "بعثت بالسيف") » وقد بسمى فى التوارة" "رب الملحمة 
صاحب السيفء وهذه الآلة عرفت لها تلك المرتبة لأنها آلة الشجاعةء التى هى أعظم 
فضيلة فى الإنسان والحيوانء والتعريف الذى وضعوه للشجاعة هو أنها 'قوة غضبيه 
تستعلى بها النقس على من يعاديها" وكذاك قالوا إن فضيلة الشجاعة طبيعيةء وليست 
اكتسابًا ولكتها تجمل بالاكتساب» وقد جعلوا الشجاعة فى بيت الكيد لأنه بيت الدم» 
ولهذا السبب قإن الرجل الشجاع يكون أكثر جرأة عند إراقة الدم» لآأن الشجاعة تقوى 
بالدم» كما يقوى المصباح بالزيت» وهكذا قالوا إن فاعل الشجاعة هو قوة القلب 
الحيوانيهء والمنفعل بها هو قوة الكبد الطبيعية » لأنه حين تأتى الحاجة من هذين تظهر 
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قضياة الشجاعة » مثل التار التى تتدلع من بين الحجر والفولاذء لابد لها من محرقة 
حتی تتعلق بھها.. وهکذا قالوا على إته حين يكون جرم القلب قويًاء وجرم الكبد ضعيقا 
قإنه يكون لصاحبهما فى أول الحرب حرص وشجاعة وفى آخرها جين وضعف » 
وعندما يكون جرم القلب ضعيقًا وجرم الكبد قويًا يكون لصاحبهما فى أول الحرب كسل 
وضعف وقى آخرها حدة وحرص. وقد موا لياقة الشجاعة بالقوة الهاضمة فى المعدة 
والكيد » وقالوا كما أن ضعف هذه القوة يجعل عيش الناس رديئًا لا طعم له » قإن 
ضعف قوة الشجاعة أيضسًا يجعل عيش الإنسان غير ملائم ولا طعم له » ويهرب من كل 
شىء لأنه يكون دائم الخوف» وقد صوروا الشجاعة على متال صورة لصيد قوىء رأسه 
كرس الأسد الذى يمضغ الحديدء وقدمه متل قدم الفيل الذى يدق الحجر » وذنبه 
كرأس التنين الذى ينفث النار » وقالوا إن الرجل الشجاع يجب أن يكون فى أول 
الحرب كالأسد فى الشجاعة والإقدام » وقى وسط الحرب كالفيل فى الصبر وإظهار 
القوة والبأس » وقى آخر الحرب مثل التنين قى الغضب وتحمل الألم والحمية » والآن 
فإن أتواع الشجاعة التى ذكرت كلها آلتها السيف» وهو على أريعة عشر نوغًا(') : 
الأول یمانی'')ء والتانی هندى')ء والتالت قلعى"'ء والرابم سليمانى'. والخامس 
نصيبى(*"). والسادس مريخى')ء والسابع سلمانى")ء والثامن مولدء والتاسع 


e‏ والعاشر دمشة (» والحادی I PS‏ والٹانی ت حتیفی')ء 


والثالث عشر حدید مطاوع» والرابع عشر قراجوری("ء ثم إن کل نوع من هذه 
الآنواع متفرع إلى أنواع أخرى إذا ذكرتاها يطول ذكرها » ومن اليمانى هناك نوع 
معدنه مستو ومسطح بمقاس وأحد» ولونه آخضر يضرب متته إلى الحمرة » وله قرب 
ذيله علامات بيضاء إحداها تلو الأخرى» مثل الفضة يقال له غرابى » والنوع الآخر 
مشطبا“") وهذا المشطب أربعة آتواع بأربعة مجار » وأحدها ليس عميقا كالنهر » 
ومعدته يشع مثل أرجل النملة » والمجرى الآخر له علامات كالنهر العميق » وجوهره 
مستدير مثل اللؤلؤ. ويسمونه اللؤلق » والثالث مثل نهر له أربعة اتجاهاتء ويتضح 
معدته عند ثنيه » والرايع سادةء ويه آثر قليل لمجرىء وطوله ثلاثة أشبار وأربعة أصابع» 
وعرضه أربعة أصابع ومعدنه يضرب إلى السوادء ويسمى البستانى » والآخر ¥ شية 
قيه طوله ثلاثة أشبار وتصق» وعرضه أريعة أصابعء ووزنه منان وتصف أو ثلاثة 


114 


أمنان إلا عشرة أساتير(" .. والآخر معدن صنعه آرسططاليس كسلاح من أجل 
الإسكندر » ونذكره أيضًا لأنه كلام بديع : فقد أمر آرسططاليس بأن يأخذوا جز من 
المغنسيا مع جزء من المرجانء وجزء من الزنجار ثم يسحق الثلاثة وتخلط ببعضها 
- البعض, ثم يأتى بمن من الحديد الناعم» ويلقون عليه اثنتى عشرة أوقية من هذا 
المخلوطء ويحمل على النارء ويقلب تم يوضع فى بوتقه بعد ذلك ويؤخذ جزء من 
الحرمل)ء وجزء مازوا"')ء وجزء بلوطء وجزء صدق. وکل هذا مع ڌراریع). ویخلط 
وتضاف أوقيتان على من الحديد» وتنفخ حتى يصير وحدة واحدةء ويأكها الحديد 
كلها وعندئذ يبرد ويصتع منها السيوف » فتكون السيوف تظيفة .. وقد قيل فى كتاب 
”سلاح بهرام إنه حينما يسل السيف من الغمد ويأتى منه أنة يكون تلك علامة على 
إراقة الدم » وحين يسقط السيف نفسه من الغمد» فهى علامة على الحرب » وحين 
يوضع السيف عاريًا أمام طفل عمره آسبوعء يشب الطفل شجاعاً... 


KNX 


ذكر القوس والسهم وما يجب بشأنهها 


القوس والسهم بسلاحان لازمانء وعم استعمالهما أدب حسن » وقال الرسول 
عليه السلام: "علموا صبيانكم الرماية والسباحة ء وكان كيومرت أول من صنع 
السهم والقوسء» وكانت قوسه فى تلك الأيام من الخشب. لا نتخللها عظام» ومن قطعة 
واحدة» مثل قوس الحلاجین . وکان سهمه مصتوعا من الطين ذا ثلاث ريشات وستان 
من العظام » فلما جاء آرش بن وهادان(""' فی عصر منوجهر» صنع القوس من خمس 
قطع من الخشب» ومن القصب أيضًاء وكان يثبتها فى بعضها بالغراء » وجول أسنتها 
من الحديد» فما أن وصات الرماية إلى بهرام کور» حتی رکب فی القوس عظامًا ووضع 
على السهم أربع ريشات » وكسى القوس بلحاء الشجرا""ء وقد اتخذوا صررة القوس 
من صورة أقسام الفلك » إذ إن أرباب العلم سموا أققسام دائرة القلك قسيًا أى 
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أقواساء وهذه الخطوط التى تمتد من حافة إلى الحافة الأخرى على استقامة» سموها 
أوتارا » وهذه الخطوطء التى تمتد من وسط دائرة هذا الفلك وتمر بوسط ذلك القسم 
بعرضه»ء سموها سهامًا.. وهكذا قالوا إن كل خير وشر يصل إلى الأرض بتأثير 
الكواكب السيارة بتقدير الله تعالى وإرادته» ويصيب شخصصًا يمر بتلك الأوتار والقسىء 
كما هو ظاهر فى يد الرامى » إذ كل آفة تصيب صيده تصل من سهمه»ء الذى يمر 
بوتره وقوسه.. ومن جهة آخرى فالقوس مصور على صورة الإنسان من عرق» وعصب» 
وعظم» وجلد» ولحم » ووتره يشبه روحه التى يحيا بها » لأن القوس مادام بالوتر فهو 
حى بالروح» التى يجدها من الحانق الخبير.."' وإذا نظرت قإن القوس صدر ويد 
الرخل ٠:‏ سفن هوا ويي فهر الحو والصر مل القحج :والحهة والتافة 
کبیتین» والیدان زاویتان» وجعلوا وزن أكبر قوس بستمائة من » وسموه کشکنجیر(") » 
وهذا يكون القلاع وأقله يزن منًا » ويصنعونه الصبية الصغارء وكل ما يزن أريعمائة من 


إلى خمسين ومائتى من يسمى ”العجلة" » وكل ما يقل عن مائتين وخمسين منًا إلى 
مائة من يكون نصق عجلة". 


وكل ما يقل عن مائة إلى ستين متًاء فهو من القوس الطويل . وأما مقدار قوة كل 
قوس فهو من أعلاها إلى أدناها موضوعة كلها على درجة الفلك. وكل درجة ستون 
دقيقةء وتبدا بعقدتین - کما هو فی زاویتی القوس - حتی وسط الوتر » ٹم صاروا فی 
التصغير إلى بست عشرة درجة » وكل بيت قسموه ثلاثة أقسام » وجعلوا القبضة 
كالمركزء الذى لا يتحرك من موضعه » ويها تقوم الزوايا والأقسام» والآن فى ذاك القسم 
الذى ينزل من الزاويةء تكون قوته ضعف قوة الزاويه » إذ إن التزول منها وعدده أربعة 
عشر » والستة عشر والثلاثون والحسن("" نصق والثلاثون الآخرة نصق أيضمًاء وقسم 
بيتى القوس إلى ستة أقسام لأن صورة القوس تشبه تصف دائرةء ونصف دائرة 
القلك تقسم إلى ستة بروج » وكذلك أنواع القسى : كل ما يسمى بالعجلة ثلاثة أقسام : 
عال» ومتنخفض» ومتوسط, وكذلك آنواع سهامه ثلاثة : طويل» وقصيرء ومتوسط > 
فالطويل يصل إلى خمس عشرة قبضة » والمتوسط عشر قبضات » والقصير ثمانٍ 
وتصف قبضةء ولكل قوس يلزم سهام عديدة. إذا نكرت كلها يطول الكلام . ولیس 
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الهدف إطالة الكلامء لأن الغرض من ذكر فن السهم والقوس هو إظهار فضلهما » 
ولاذا طلب ملوك العجم هذه الأشياء فى الثوروزء وعن طريق علم النجوم قالوا إن 
أرباب القوس ورماة السهام لا یکونون فى ضيق من العیش أبدّاء وکل جيش يغلب عليه 
التسلح بالسهمء ويمتاز أفراده بالرماية دائم النصرء والحجة فى ذلك أنه قيل إن مكان 
هذا السلاح هى برج القوس بطبيعة نارية » وبيت المشترى هو السعد الأكبر » ومتثه 
برج الحمل » والأسد بيت الشمس وشرفه فى خاتة المريخ » وعن طريق علم الطب فإن 
فى معرفة الرماية بالقوس عدة منافع» قالرياضة يمكن ممارستها به » ويقوى الأعصاب 
والأعضاء » ويلين المفاصل ويطوعها ويحد الحافظة » ويقوى القلب » ويجعل الإنسان 
آمتّا من أمراض السكتةء والفالي» والرعشة. 

حكاية : سالوا سام بن نريمان قائلين : أيها البطل المنتصر ما هى زينة القتال؟ 
فأجاب نور حمد املك" » وعلم القائد ذو الرأى والمبارز والحانق ذو الدرع والمحارب 
بالقوس. ۰ 

حكاية : يقال إن بهرام كور كان واققًا ذات يوم لدى النعمان بن المنتر - الذى 
كان مرييه - فأطلق بسهمين من قوس واحدة » واصطاد بهما طائرين من الجو فقال 
النعمان : يابنى منذ كانت الدنيا لم يوجد مك راميًا » وإلى أن تنتهى لن يكون بها من 
هو قرين لك. ۰ 

حكاية : يقولون إن حكيمًا كان ينصح ابنه فقال : يابنى اعشق الخيل وأعز 
القوس ولا تكن بغير حصارء ولا يكن حصارك بغیر متراس » فقال يا والدى : إنى 
أعرف الحصان والقوس » فمن أين لى بالحصار والمتراس » فقال " إن الحصار هو 
المبارزء والمتراس هو الدرع » آى لا تكن بلا درع ما استطعت. 

حكاية : يقول سيف بن ذى يزن : إنه فى ذلك اليوم الذى أرسل فيه كسرى قاد 
إيرانيًا("" ضرب أبرهة بن الصباح بنشابه وألقاه عن جملهء قال : تعالوا إخوانى إلى 
معوج مستقيم يرسل الريج وميت طائر يأخذ الروح » وهما القوس والسهم » وعليكم 
بأدبهما فإنهما حكماء الأسلحة يحاربان من القرب ويقاتلان بالبعد. 
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حكاية : يقولون إته ذات يوم سال كسرى بابك ”العارض ٠‏ ققال : آى أصحاب 
الأسلحة أكثر شهرة؟ ققال أرياب القوس والنشاب » فتعجب منه أنو شروان » وأراد أن 
يشرح له معنى ما قاله » فقال له كيف يجب أن يكون ذلك؟» فقال: ذلك أن كل 
أجسامهم قلوب » وکل قلویهم سواعد» وکل سواعدهم قسی » وکل قسیهم تشاب » وکل 
تشايهم قلوب الأعداء » قال: كيف يجب معرفة هذا المعنى؟. ققال : يجب أن يكونوا 
أقوياء القلوب مثل بسواعدهم » وأن تكون أوتارهم مستقيمة مشدودة كأنها قسى » 
وسهامهم مستقيمة كأنها الأوتار » فأينما كاتوا فإنهم يرمون سهامهم فى قلوب 
أعدائهم.. قالوا هذا القدر فى معنى القوس والسهم. 


Kk 


ذكر القلم وخاصيته وما يجب بشأنه 


يسمى العلماء القلم مشاطة الملك وسفير القلب » والكلام بغير القلم مثل الروح بلا 
جسد» وعتدما يتصل الكلام بالقلم يصير ذا جسد ويبقى إلى الأبد » وهو مثل النار 
التى تتطاير من الحجر والفولاذ » ما لم تجد حراقة لا تعلق بها ولا تكون المصباح الذى 
يستضاء به » وقال الخليفة المأمون : لله در القلم كيف يجول رأسى المملكة » يخدم 
الإرادة .. وينطلق سائراً على أرض بياضها مظلم وسوادها مضىء^ . 

وكان أول من وضع الكتابة هو طهمورث ١‏ ومهما يكن للرجل شرق المقال ء فإنه 
إن لم ينل شرف الكتابة يكون ناقصًا كتصق رجل » ذلك لأن فضبلة الكتابة فضياة 
عظيمة لا ترقى إليها أى فضيلة » لآنها تصل بالإنسان من منزلة الآدمية إلى درجة 
الملاتكيةء وتصل بالشيطان من درجة الشيطانية إلى درجة الإنسانية » والكتابة هى 
التى ترقى بالمرء من الدرجة الدنيا إلى الدرجة العليا » حتى يدعى بالعالم والإمام 
والفقيه والمنشئ .. وهكذا يتميز الإنسان بفضيلة الكلام عن سائر الحيوانات الأخرى. 
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ويصبح سيدا عليها.. ودين الله عز وجل ذكره الذى قوم قائمه » والمملكة التى تتتظم 
للملك قوامها القلم. 

ومهما يكن إجماع الناس على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان أَميًا؛ قإن هذه 
معجزته التى كانت بها كل قوته » لأن كل ما قعله الكتّاب وعرفوه بقوة الكتابة عمل 
النبى وتعلم أحسن منه.. ويعتقد بعض العلماء أننا لا نقول إنه كان عالًا قى أى علم » 
وأته لم يكن جاهلاً فى معرفة الخطء ولكن الله تعالى قال له : ولا تخطه بيميتك".() 
وعتدئّذ أمره بالكتابةء وكل الصحف التى أنزلت من السماء إلى الأرض حفظها الوحى 
بالقلم وأدوها به » وقبلوها به» ويحقظون به قواعد اللكء والقانونء وقاعدة الولايات » 
ويرتبونها به » ومن قضيلة الكتابة آنه قد زين الأصبع بالخاتم والختمء ذلك أن ملوك 
العجم عندما روا أن السيف فتح الولايةء وأقام أركان السياسة » وأن القلم قد ضبط 
الملك. وحفظ حد القانون » وعمل كليهما ياتى من فن اليد » وأن الحواس العاقله 
خمس: السمعء والبصرء والشح» والنوقء واللمس » ومدار هذه الخمس على الرأس التى 
هى كالروح فى الجسد»ء وأمروا بالتاج» ووضعوه على الرس » وآمروا بالقرط وعلق فى 
الأذنء وأمروا بالسوار وجعلوه فى الساعد » وأمروا بالخاتم» وجعلوه قى الإصيع › 
وقالوا إن السيف يعمل بقضل وقوة الساعد » ؤكان عز السوار مرضيًا له ء والقلم 
بجرى بقوةء ومهارة الإصيعء فأعطوه شرف الخاتم » حتى إذا كتبت الرسالة وصورت 
الأسرارء» يضع عليها الختم» حتى تبعد عنها عين الخونة والمخالفين » ثم أمروا أن 
تطوى الرسالة بإحكام» ووضعوا عليها الختم وأخفوه تحت ستار » حتى تكون هذه 
الحال علامة على رسالة ختم هذا العالم» لأن الناس هم رسالة ختم هذا العالم...٠٠۴)‏ 
وذكر فى الآيات أن خالق السماء والأرض قد كتب وربط برباط الطبيعة » وختم خواتم 
الأرواح بالخاتمء واصطفى الرس بكسوة العقل » وقد وصق العالم القلم بأته آلة تبدو 
بسيطة » سهلة الوجود » لكن كتابتها ذات قدر ومنزلة» وعمله صعب مثل نحلة العسل 
ودودة القزء فهما ييدوان فى صورة حقيرةء لكن ينتج عنهما أشياء قيمة ونافعة لدى 
الملوك. وقيها منافم كثيرةء وقد قسموا هذه الالةء التى ذكرت ثلاثة أنواع : أحدها 
المحرف الكامل('“. والخط الذى يكتب بذلك القلم سموه ”اللجينى"» أى الخط القضى. 
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والقلم الآخر المستوى“ : والخط الذى يكتب بذلك القلم يسمونه ”العسجدى أى 
الخط الذهبىء والثالث : المحرف الكامل والمستوى : والخط ياتى منه يسمونه اللؤلؤى. 
وقد طلبوا أن يكون الخط أريعة أشياء: أولها أن يكون مستقرا فى الصغر والكبر ء 
والٹانی: آن یکون له بنية كما صوروه » وٹالٹها : أن يکون ذا رونق ورواء » وهذا يکون 
من حدة القلم. ومن إحكام يد الكاتب» وهكذا يجب أن يراعوا التناسب » فينبغى ألا 
تكون الراء مل التون» وأن لا تشبه النون الراءء وأن لا تكون عين الواو والقاف والفاء 
غير متاسبةء بل يتبغى أن تكون على مقياس واحد » لا ضيق ولا واسع» وكذلك امتداد 
النون والقاف والصاد. وطول اللام والألف يشبه أحدهما الآخرء فإذا ما روعى هذا 
القياس يبدو الخط جميلاً ومستويا ومستقیمًاء حتی وإِن کان قبیحًا » ویجب أن يكون 
الخط مقرو .("“فقد قال علماء الخط : إن أحسن الخط ما يقرأ » ويلزم ثلاثة أشياء 
جميلة. ليكون الخط جميلاً . وإذا كان من بين هذه الثلاثة واحدا ليس جميلء قإن الخط 
لن بكون جميلاً ولو كان كاتبة خطاطًا بارعا وأستادًا فى فنه . أحد هذه الثلاثة القلمء 
والثانى المداد » والثالث الورق » والخط الذى تعلموه من الخطاطين لا تتبدل حروقه 
وكلماته مطلقًا على حاله. فإن القاعدة هى أن الحروق والكلمات قد نقشت فى قلبه . 

والخط الجميل كالصورة الجميلة الوجه » المكتملة الهندام» والتى يسمونها حسنة 
الىجه.. والخط القبيع كالوجه القبيح والقامة المعوجة ليس هناك تناسق بينهما.. 

حكاية : وكذلك قرآت قى معنى فقضللة القلم فى آخبار القدامىء إنه ذات مرة 
أرسل أحد الأمراء رسولاً إلى ملك فارس بسيف مسلول » وقال له : احمل هذا السيف 
وضعه أمامه» ولا تقل له شيئًا » قأقبل الرسول» وفعل ما قاله لهء فلما وضع السيف, ولم 
يتكلم( “). قال املك للوزير أجبهء فرقع الوزير سداد المحبرةء وألقى بقلم نحوه » وقال: 
هاك الجواب . وكان الرسول رجلا عاقلا فأدرك أن الجواب قد وصل وأن القلم تارا 
عظيمًاً فى صلاح وفساد المملكةء وآنه يجب أن يكرم أرباب القلم الموثوق بهم فى دولته. 

حكاية : حبنما قر قخر الدولة شقيق فناخسرو » ولج إلى تيسابور » تطاول عليه 
الضاحب ‏ وحقره وتمه فى رساظهة وهاه عاقا : فكب فصلا وأرسلة للصاحيب: 
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وقال له : "معك السيف ومعى القلم » فانظر أيهما أقوى ”فأجابه الصاحب: السيف 
أقوىء» والقلم الأعلى فانظر أيهما أكفاًء فعرض قخر الدولة هذه الرقعة على شمس. 
فکتب قابوس بن وشمکیر تحت هذه الرقعه. قد فلح من تزکی“" وآکن کذب 
وتولی"١).‏ 

حكاية : سمعت آنه كان بإيران ملك کاتت عادته - حینما یحارب - أن تکون لدیه 
فرقة مجهزة وقوية » وكان يلبس أفرادها - جميعا- الملابس السوداء » وحينما يشتد 
آوار الحرب» فإته كان يأمرها أن تتقدم الجيش وأن تقوم بتبعة الحرب» فاتفق ذات مرة 
أن قبل من التركستان جيش جرار تعداده خمسون ألف رجل » وتشبت الحرب معهم » 
وكان هذا الك جالسًا على شرفة مرتقعة مع مجموعة من المقريين له » قأراد أن ترجا 
الحرب فى ذلك اليوم»ء الذى يليه » فطلب دواة وقلمًا وكتب على قطعة من الورق أن 
"أخبروا مسودة الجيش أن يعودوا ˆ وأرسلها إلى وزيرهء فما أن قرأها وزيره لم يسر 
لها » وأخذ دواة من رقبة حذائه » وزاد على كلمة سياه" نقطة قصارت ˆ سباه داران " 
أى ” قادة الجيشء» وزاد نوًا على ول كلمة كردند التى معناها ˆ يعوبوا " فصارت 
آنكردتد " آى "لا يعودوا " ء ثم أرسل هذه الرسالة إلى الجيشء فما أن قرءو! هذه 
الرقعة حتى هجموا على جيش تركستان وهزموهء وكتبت هذه الحكابة فى سير الملوك . 
فقالوا : " لقد هزم خمسون ألف سيف بنقطة واحدة من قلم”» وكان بأرض العراق اثنا 
عشر قلمًاء لكل مذها شكل وهيئة ويرية يختلف عن الآخر » وينسبون كل واحد منها إلى 
واحد من الخطاطين المشهورين. قأحدها اإسمه المقلى » وينسبوته إلى اين مقلة,۴۵0) 
والآخر الهلهل نسبة إلى ابن المهلهل » وتالثها المقفعى نسبة إلى ابن المقفع. وآخر 
المهلبى"“ء وآخر المهرانى » وآخر العميدى(")ء وآخر أبو الفضلى"ء وآخر 
الإسماعيلى وآخر السعيدىء» وآخر الشمسى"*ء فقد كان قلم شمس المعالى 
مصنوعًا من القصب الرمحى أو البغدادى أو المصرىء» ويقال إن ذلك القلم الذى من 
القصب ويمتاز بالقوة. جدير بكتاب الديوان » فهم يكتبون بقوة حتى يحدث صريرً » 
وكانت كتابتهم تتسم بالحشمةء وبقال إن قلم الوك ينبغى ألا يحدث ألا بهم وقت 
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الكتابة » وألا يضغط على أناملهمء وليس من اللائق بالملوك أن يضعوا الورق على 
ركبتهم ٠‏ ويجلسوا كأنهم كتاب ليكتبوا شيئًا » بل عليهم أن يجلسوا القرقصاء » 
ويرفعوا الورق » وينبغى آن يكون طول القلم أطول من ثلاث قبضات » قبضتان للوسطء 
وقبضة لرأس القلم » وينبغى أن يكتب كثيرًا حتى يصير الخط حستًا ومبهجًا... 


فى ذكر الحصان وفضيلته وما ينبغى بشأنه 


هكذا يقال إنه ليس هناك من صور نوات الأريع ما هو أجمل من صورة الحصانء 
لأنه ملك نوات الأريع السائمة » وقال الرسول عليه السلام: "الخير معقود فى نواصى 
الخرل۶). 

وقد سمى الحصان عند القرس " روح الريح" » وعند الروم ساق الريح » وعند 
الأتراك 'الضارب بالخطوة المحقق للرغبة» وعند الهنود ”العرش الطائر ٠‏ وعتد العرب 
"البراق على الأرض" » ويقولون إن ذلك الملك الذى يسحب عجلة الشمس إنما هو على 
صورة جواد يسمى الوس . وللعظماء فى الحديث عن الحصان كلام كثير.. وهكذا 
يقال إنهم عرضوا ذات يوم على سليمان عليه السلام حصانًا » فقال : شكرا لله تعالى 
إذا سخر لى ريحين » أحدهما بروح والآخر بلا روح» لأطوى بأحدهما الأرضء وأطوى 
الهواء بالآخر » وسالوا إفريدون: أيها الملك لم لا تركب الحصان؟ فقال : آخشى ألا 
أستطیع شکر الله كما ينبغىء» وقال كيخسرو : ليس قى ملكى أعز على من الحصان. 

حكاية : أحضروا لخسرو إبرویز حصانه شبديز ليركبه. فقال : لو کان لله عبد 
خير من الآدمى لا أعطى لنا الدتيا » ولو كان من بين نوات الأريع ما هو أقضل من 
الحصان لما جعل لركوينا » ويقول يض » إن الك سيد الرجال » والحصان سيد نوات 
الأربع » ويقول سبحانه وتعالى من متلى خلقت الفرس" » ويقول إفراسياب : إن 
الحصان بالنسبة الملوك كالسماء للقمر » وقال العظماء : يجب أن يعز الحصان » قإن 
كل من يذل الحصان يلقى المهانة على يدى العدوء ويقول الخليفة المأمون : نعم الشىء 
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الفرس » سماء يجرى » وسرير يمشى » وقال آمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى 
الله عه : "ركوب الفرس أحب إلى من ركوب عذق القاك" .. ويقول النعمان بن المفذر' 
"الخيل حصون رجال الليلء ولولا الخيل » لم تكن الشجاعة اسمًا يستحقه الشجاع" . 
ويقول تصر بن بسيار: "القرس سرير الحرب والأسلحة أنوارها أو الصياح غتاء الحرب 
والدم عقارها" » ويقول المهلب بن أبى صفرة : ”القفرس سحاب الحرب لا يمطر بيرق 
السيف إلا مطر دم ".. والآن نذكر بعض أسماء الخيل التى قالها الفرس قى صقات 
الخيلء وما عرف لهم بالتجرية من عيويهاء ومزاياهاء وما كانوا يتفاعلون به خيرا.. 


أسماء الخيل بالقارسية 


الوس » چرمه » سرخ چرمه » تازی چرمه خنك » بادخنك » مگس خنك » سين » 
aT‏ »> رخش » سیارخش . 
خرماکون » چشينه » شولك » بيسه ابركون » خاك رنك » ديزه » بهکون ؛ ميکون . 
ائات کی ا ا اکن ی رای اام د ا 
بورسار » بنفشه کون » ادنس » زاغ چشم سب دوست » سیمکون » ابلق » سبید » 
0 

أما اللوسى فهو الحصان الذى بيقول إنه يجر السماء » ويقال إن معناه بعيد 
الرؤبةء وأنه يسمع وقع حوافر الخيل من مكان بعيد» ويصبر على الشدة » ولكته لا طاقة 
له بالمتاطق الباردةء وامتلاكه مبارك» ولکنه رقیق»ء آما چرمه فهو سىء الغضب» حديد 
البصر » اما سياه چرمه فهو ميارك أما الكميت فيتحمل المشقات » وشبديز موقور 
الرزق ومبارك» وخورشید بطیء وسعید » وسمند : صبور یؤدی عمله » وپیسه محبوب. 
وود لدی سیده» وبسپید زرده جدیر بركوب الوك وییسه کمیت فعلیل ویسیء الطبع» 
وللخيل ألوان غرييةء ونادرًا ما تتفق مع الألوان العادية » وقد ذكر أرسطاطاليس قى 
کاب الخيوان قسنما متها + ونقولون ان کل غا ف غو افر اال 
- فإنه يكون أقضلها وأكذرها لياقه وات طفن انا قى الحرب ء ومتّل هذا 
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پا 


الحصان جدير بركوب الملوك » أما ما هو أصفر مثل صقار عين الغراب وعنبرى اللون 
ويضرب لون عينيه إلى الصفرة » والجواد الذى يكون على جسده نقط بيضاء أو صفراء 
ولوته ينى مثل العقاب. أو آن أرجله حمراء تميل إلى اللون البنى » أو تكون ييضاء ء 
فهذه الأثوا ع كلها مسعودة ومباركة . ما الحصان الذى لا يليق بالوك فهو الحصان 
الذى يكون لونه فى لون طائر التدرج » أو ما على غرته علامات كبيرةء أما المبارك من 
ق ا و امت الفرسن ان 
الحافر“.. وهو مبارك وسعيد» وكل حصان شعره أصفر أو أحمر لا قدرة له على 
تحمل البردء وقال النبى عليه السلام: "إن أسرع الخيل ما كان أشقر اللون "» وقال 
أمير المؤمتين على رضى الله عنه: ”أشجع الخيل الكميت» وأجرؤها الأسود » وأقواها 
وأخعلها ما كان ونه بنا > وأم رها اتفه وأقضل الجاة الم اة حك اكان 
خلف رأسه وناصیته وقدمه ویطنه وخصيته وذیله سواد »وقد ذكر هذا القدر بما 
يناسب الكتاب. ولم يكن هتاك أحد قى بسالق الزمان يعرف الخيلء ومزاياهاء وعيويها 
خير من القرس » لأن ملك الدنيا كان لهم » فأيتما وجد جواد جميل فى بلاد العرب أو 
العجم على حد سواء فإنهم كانوا يأتون به إلى بلاطهم.. أما اليوم قليس هناك خير من 
الترك معرفة بالحصان » ذلك آن عملهم ليل نهار مع الحصان » شم إن الدثيا قد تحولت 


إليهم. 


Kk 


قی ذکری البازى وفضيلته وما يجب نحوه 


البازى مؤتنس مصطاد الملوك » وهم يسرون به ويحبوبه » وللبازى طباع الوك قى 
العظمة والطهرء وقد قال السلف إن ملك الجوارح البازى وملك الدواب آكلة العشب 
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فإن الوك أكثر حاجة إلى الصقر عن سائر الاس والصقر من العظمة ماليس اسائر 
الطيور. والعقاب أكبر منه » ولكن ليست له ما للبازى من الحشمة. ويتفاعل الملوك 
برؤياه. وإذا حط البازى خفيقا بلا تعب على يد الملك» وولى وجهه شطرهء يكون ذلك 
دليلاً على دخول ولاية جديدة تحت حكمه » وخلاف ذلك يكون العكس » وإذا طار 
مطأطتًا رأسه » فإن ذلك يدل على ضعف أو خلل بسيطراً فى ملك السلطان » وإذا 
نهض وتعثر » أو قنص قنيصة وصاح عليهاء فإن ذلك معتاه اضطراب قى صفوقف 
الجيش » وإذا كان وقت طيرانه جائعاء كان ذلك دليلاً على حدوث مجاعة » وحينما ينظر 
تنه اليفتن شظر النشماء فطق امور أللكه فاا ما ظز إلى المتماء بخيث اليسرئ 
يحدث خلل فى أمور اللك» وإذا كان دائب النظر إلى السماءء فإن ذلك دليل على الظقر 
والنصر » فإذا أطال النظر إلى الأرض كان ذلك دليلاً على الانشغال » وحين يكون 
البازى مستريحا ويشتبك فی الصید مع بازى آخرء فإن ذلك يدل على ظهور عدو جديد. 


فی اختیار البازى 


الأتواع كثيرة » ولكن أحسنها ألأيبيضء والأحمرء والأصفر الكامل الاصقرارء 
والأبيض آكثرها حرصمًا فى الصيد » ولكته عليل وشرسء» والأصفر أكثر حرصًا وآقوى 
بدنًا » وأجود الاثنين الأحمر » ولكنه بسىء الطباع » وهو أكبر هذه الأنواع حجمًاء وقد 
سمعت من تاجر - کان فی زمانتا - أنه لم يكن آحد يعرف الصقر خير من ماهان مه 
ابن وشمكير » فقد كان عمله الصيد طوال شهور السنة الاثنى عشرء وعلى كامه 
١ -‏ الذى كان قائدا لبدرخستو » فقد كان يعرفها جيدا. واكن الإجماع منعقد على 
أن أحدًا لا يعرفها قدر ماهان مه» وله كتاب قيم باللهجة الجبلية اسمه ”شكره" أى 
”الصدد" من تالىقه. 


وقد قال إن كل الحيوانات ذات اللون الواحد خير من الحيوانات الممتزجة الألوان » 
ولكته يشترط فى اختيار البازى أن تكون عضلاته قوية» ومستديرةء ومكتنزةء وأجزاء 
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جسده متناسقة بعضها مع الآخر » كأن تكون الرأس صغيرة وقصيرة » وجبهته وعيتاه 
واسنعتين ء وحوصاته واسعة » وصدره عريضًا ومنخفضًا » وذیله وفخذه كثيفين » 
ولحمه متماسكًا وساقاه غليظتين ومستديرتين وقصيرتين » وقبضته قويهء وأظقاره 
حادةء وان تکون مخالبه سوداء» ورجلاه خضراوين» فكل صقر اتصق بهذه الصفات . 
وكان أغلب جسمه أبيض اللون أو كامل الصقرة أو كامل الحمرةء قهو نادر ولا تقدر 

حكاية : هکذا یقولون إن ماهان کان ملكا عظيمًا عاقلا وكقتًا » وذات يوم شاهد 
الك مدرب بذاته يشرب الماء وعلى يده بازى» فأمر أن يضرب مائة عصا وقال : ياعجبًا 
إن الصقر ذاته ملك الطيورء ومؤنس وعزين يد الوك » فهل يليق آن تتطاول هكذاء 
بحيث تجعل عزيز الوك على يدك وآنت تشرب الماءء وتأکل شیئًا آخرء فأجاب مدرب 
الصقور: أطال الله حياة اللك. إذا ظمئت وقت الصيد فماذا أفعلء والصقر معى فقال : 
إذن قلتعطه آخر يكون هلا ارعاية البازی» حتی تشرب الماء» أو أی شىء آخر تحتاجه. 

حكاية : سمعت أن أبا عبد الله الخطيب كان مؤدب الأمير أبو العباس» شقيق 
فخر الدولة » وكان جالسسًا فى شرفة » وكان الأمير أبو العباس صبيًا » وقد نزل من 
عنده » وکان هناك خادم» قد وضع باشقا على يده » فطلب منه هذا الباشقء ووضدعه 
على يده» وى هذه الأثناء » بصق. فلما جاء شطر عبد الله بن الخطيب لامه ؛ وعبسء 
وقال له : لو لم تكن ما تزال صغيراء ولم تتطم الآدب» لعاقبتك عقابًا يتحدثون به ثم 
قال : يا بسبحان الله » أنت ملك وابن ملك » فكيق يمكن أن يكرن عزيز الملك على يديك 
وتأتى بمثل هذه الوقاحةء فتبصق. قال هذا وخلع نعليه وصفع ذلك الخادم عدة نعال 
على ققاه وقال : إتكم تربون الأمراء حتى لييدو منهم سوء الأدب بحيث يحملون 
الأشكره "على يدهم ويبصقون . 
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مقال فى منفعة الشراب 


هكذا قال علماء الطبء أمثال جالينوسء وسقراطء وبقراطء وأبو على بن سينا. 
ومحمد بن زكرياء آنه لا يوجد شىء قط أنفع لجسم الإنسان من الشراب » وخاصة 
شراب العنب المر الصافىء وخاصيته أنه يزيل الغمء ويسعد القلب» ويسمن الجسم. 
ويهضم الأطعمة العسرةء ويحمر وجنات الوجهء ويجعل جلد الجسم رطبًا ووضيئًاء 
ويحد الفهم والخاطر » ويجعل البخيل سخيًا » والجبان شجاعا » وشارب الخمر قليل 
المرض» معافى البدن غالبا من الحمىء والمرض الذى يتولد من الأخلااط اللزجة 
والفاسدة » ومما يحدث بين حين وآخر لشارب الخمر » ولا يدع الأخلاط السيئة تتجمع 
فى المعدة عند الإسهال » وقد سمى قرىق من الأتكياء الشراب ”محل الرجل٠‏ وسماه 
قريق تاقد العقل؛ وقريق "صراف العلم» وفريق :"معيار القضل؛ وسماه 
الاد هارن اله ٠‏ اد فرق مشر ال وکل سن ری ت افاج من 
الشراب الصاقى يظهر ما يكون فيه من حسن وقبح » كما يظهر جوهرهء ويجعل 
الغريب صديقًاء ويزيد فى المحبة » وإِذا كان من خاصيته آنه يجلس الأصدقاء معا فهى 
كثيرة» ومن لطق الخمر أن - كل المشرويات التى فى الدنيا من دسمةء وحلوةء وطيبةء 
وحامضة - لا يمكن آن تشرب منها أكثر من سير واحد» وإذا شريت أكثرء ينقر الطبعء 
اما الشتراب فإك كلما تكثر مه قلي امز ولا نشب المرء مه ولا يقر مته الطيع 
لأته سيد المشرويات. وفى الجنة نعم كثيرة والشراب آفضلها - وإذا لم يكن كذاك - ما 
جعله الله له خاصة, فكل نحم الدارين مرهونة بتقديره» وإرادتهء كما قال قى محكم 
کتابه : وسقاهم رهم شرابًا طهورا"") ويقول فى موضع آخر: ومتافع للناس 
وإثمهما أكبر من نفعهما"'". فالعاقل يجب أن يشرب» بحيث تكون المزية أكثر من 
الإثم» حتى لا يصير ويالاً عليه » ويكون ذلك بأن يبلغ برياضة تفسه إلى حد ألا يصدر 
عنه من بدء الشراب. حتی نهایتة شیء ردیء وغیر ماسب من قول أو قعلء إلا ما هو حسن 
وجميل » فإذا وصل إلى هذه الدرجة قإن الشراب يليق به» وقضائل الشراب كثيرة. 
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ولنذكر الآن فصلا فى منفعة الشراب. ومضرتهء ودقع مضرته من قول الحكيم 
جالينوس» ومحمد بن زكرياء والأستاذ أبو على بن سيناء وكبار الأطباء العظام. 
الغريزيه - ويقوى البدن» ويطهره بالبولء والعرقء والبخار... 

مضرتةه : لا يجوز للأطفالء إذ يصيرون حارى المزاج. 
يا لاء وماء الورد حتی ا دصر « والسلام... 

منقفعة الشراب الأبيض الرقيق : يعطى غذاء قليلاء ويتاسب المحرورينء» ويزيل 
الصفراء فی البول شينًا فشيئًا. 

مضرته : بجعل أأعدة السوداود » تمتا بالریح» ویسیب ألم المفغاصل... 

دقع ضرره : بحساء اللين الزيادى("ء والتوابلء والكباب“ الناضج» كى 
لا يضر وينفع. 

منفعة الشراب المعتدل قى غلظته ورقته : عندما يعد جيدا يكون أوفق الأشربة › 
ويليق بذوى الأمزجة المعتدلة.. 

خضرره : يضر بذوى الأمزجة الحارة. 

دقع ضرره : يخلط بالماء وماء الورد والنقل البارد( ')ء» حتی لا یكون له ضرر. 
والبطن("). 


الحامضةء حتى لا يضر. 
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متفعة الشراب الريحاتى بقوى القلب. والمعدة, ویزیل حدة الرياح» ودقدل للحرارة 
التى تنتج عن المرض. 

ضرره : يجلب آلا الرأس والعين » وينتقل أثره إلى الرأس سريعًا. 

دقع ضرره بالکافورء وماء الوردء والبنقسج » وێقل الفواکه الحامضة. 


البخار إلى الرأس. 


مضرته : ل يليق المرطوبين ومن يغلب عليهم الريح» وتكثر فيهم الأخلاط. 
دفع ضرره : يؤكل اللحم المشوى الجاف مع التوابلء ونقل الفواكه الجاقة. 


اشرات یحسن لذوی الريح والبلغم 4 ویصلح للمعدة والكبد الحار ومن يتألم 
من البخار. 


ضرره دضر العاف والمصابين بالهزڙال. 


دفع ضرره : يخلط بالماء» ويؤكل حساء الشعير')ء والأطعمة الباردة. والفواكه 


الطازجة. 
الرأس » ويليق لتوى امزاج الحار. 


ضرره : يثير الريح فى المعدةء ويسبب ألم المفاصل» ويصيب المعدة والكبد بالبرد. 
دفع ضرره : بحساء الحم" » واللحم المقلى والتوايلء ويتنقل بالفواكه الجافة. 
الشراب الحامض( " : ينقع لذوى المعدة والكبد الحار. 

ضرره : يزيل الرغبة فى الجماع ويضعف الأعصاب. 


دقع ضرره. : بتتاول حساء اللين الزیادی وتؤكل الحلوى معهء حتى ا یضر 
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الشراب المشمس : ألطق وأسرع هضمًا مڻ جميع الأشربه۔ 

ضرره : يعفن الدم بسرعة . 

دقع ضرره : بتتاول السكياج"ء والسماق""ء وحساء الرمانء ونقل 
الرییاس."" والرمان» ومن يعده يشرب السکنجبین(“"/ء حتى لا يضر. 

شراب الزبيب : الصاقى مته يشبه الشراب الممزوج» ويميل إلى اليبوسةء ويوافق 
المحرورين۔ 

مضرته : ما يكون ثقيلاً مته مثل الشراب الأسوده سىء المذاق » يثير السوداء 
ويسبب الأخلاط فى المعدةء ويتقخ البطنء وييرزهاء ورسد سسالك الكيد. 

دقع ضرره : بتناول السكنجبينء وماء الهندبا"" » ويذر الخيارء والخيار. 

شراب البلح : يسمن الجسم» ويكثر من الدم» وخاصة ما يكون طازْجًاً منه. 

ضرره : غليظ سىء المذاقء ويسد مسالك الكبدء ويثير الدم السوداوی .. 

دقع ضرره : باستعمال شراب الرمانء والسكتجبينء والأدوية التى تزيل السوداء 
حتى لايضر. 

وقى هذا الباب يكفى هذا القدر ... والآن : تبين كيف ظهر العنب» وكيف صنعت 
الخمر. 


Fk 


حكاية فى باب ظهور الشراب 
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الیوم» وکان له ابن شجاع» وقوی» وذا همةء ویسمی بادام(" » وکان بادام أوحد زمانه 
فی رمی السهام. 

وذات يوم كان املك شميران جالسا على شرفة والعظماء من حوله » كما كان معه 
ابته بادام» فاتفق أن جاعت هما" » وأخذت تصيح ثم حطت على مقرية من العرش . 
فلما نظر الك شميران إليهاء رأى حية قد لفت نفسهاء مسدلة رأسها على رقبة الهماه 
لتلدغهاء فقال شميران : أيها الرجال الأسود من منكم يخلص الهماة من يد الأقعى 
ويرمى بسهم صائب إليهاء فقال بادام : أيها الك إن هذا العمل لى » ورمى سهمًا 
سمرت رأس الأفعى بالأرض » ولم يصب الهماة أى أذى » فتخلصت من قيدها وأخذت 
تحوم فترة من الوقت» ثم ذهبت. واتفق فى العام التالى أن كان الملك جالسًا فى مثل 
ذلك اليوم فى الشرفه » وجاءت تلك الهماة وطارت على رأبسهء ثم نزلت على الأرض فى 
نفس المكانء الذى ضربت فيه الأفعى بالسهم » ووضعت شينًا من منقارها على الأرض 
وصاحت عدة صيحات» ثم طارت. فنظر اللك وتحقق من آنها نفس الهماة » فقال لمن 
حوله: ”أخالها نفس الهماة التى خلصناها من خطر الأقعى. وقد عادت هذا العام 
لتكافئناء وجاعتنا بتحفة لأنها تضرب الأرض بمنقارها » قاذهبوا! وانظرو! ثم أحضروا 
ما تجدونه"ء وذهب عدة أشخاص,ء فرآوا بضع حيات هنالك » فحملوهاء وأحضروها 
أمام عرش اللك » فتظر اللك فإذا هى حبات صلية » فدعى العلماء والحكماء وأطلعهم 
عليها وقال : لقد اتحفتنا الهماة بهذه الحبات» فما ترون فى هذاء وما عسانا تفعل بهاء 
فاتفقوا جمیعًا علی آنه یجب رعایتهاء وحسن رعیاتها لیری ما ستظهر فی آخر العام» 
ثم سلم الك الحبات إلى بستانيه وقال له: ”ازرعها فى تاحية: واصنع حولها سياجا 
كى لا تعرف الدواب طريقًا إليها » وأحرسها من الطير » وأفدنى بما يجرى لها من 
حن لآخر" » فعمل اليستانى بالأمر وكان ذاك قى شهر النذوروز. 

وانقضت بضعة آيام» وظهر غصن صقير من تلك الحبات » فأخبر البستانى الك 
بذلكء فمضى الك مع العظماء والعلماء» حيث ذلك الغصنء فقالوا لم نشاهد غصتًا 


چ 2 3 5 . t~‏ = . - حەت م ك 
وأوراقا متل ذلك ورجعوا.. ولا أنقضت مدة احری؛ کترت عصوبهء وتقحت أوراقه»ء 


131 


وظهرت عتاقيد معلقة مثل عناقرد كاورس')ء فذهب البستانى إلى الملكء وأبلغه بأنه لا 
يوجد فى البستان شجرة أنضر من تاك الشجرةء قذهب الاك مرة أخرى مع العلماء 
لرؤية طك الشجرةء فرأى غصنهاء وقد صار شجرةء تدلت العناقيد منهاء فدهش اللكء 
وقال : يجب أن نصیر حتى تنضج ثمار كل هذه الأشجارء ونرى ماذا ستكون هذه 
الشجرةء قلما كبرت العتاقيدء وياغت الثمار النيئة كمال نضجهاء لم يستطيعوا أن 
يمدوا إليها أيديهم. حتى جاء الخريف » ونضجت الثمارء مثل التفاح» والكمثرى. 
والخوخ, والرمانء وغيرها. فجاء املك إلى الحديقةء ورأى شجرة عنب» قد تزينت 
كالعروس» وكبرت عتاقيدها وتحول لونها من الآأخضر إلى الأسود » وکكانت تتالق 
كالشبه"". وتسقط على الأرض حبة إثر حبهء فاتفق العلماء على أن هذه هى ثمرة 
الشجرةء وقد بلغت الشجرة حد الكمالء ويدأت الحيات تتساقط من العناقيدء وهذا يدل 
على آن فائدتها فی مائها وآنه یجب عصر مائهاء وحقظه قی دن حتی نری ماذا یکون» 
ولم يستطع أحد أن يضع تلك الحبات قى فمهء إذ إنهم كانوا يخشون أن تكون تلك 
الحبات سمًا فيهلكون» قوضعوا فى الحديقة دنا » وأختوا ماء ذلك العتب» وملأوا به 
لذن كم امزوا البستائى ت إخيارهم عن كل ما يزئ: ادوا وعندمًا اغى الخضير قي 
القدرء أسرع البستاتىء» وقال للملك: إن العصير يغلى كالقدر بلا تارء» ويرمى بالزبد. 
- فقال له للك : عتدما يهداً أخبرتىء وذات يوم رآه البستانى صافيًاء ومضيئًاء ويتالق. 
مثل الياقوت الأحمرء وقد هدا تمامًاًء وفى الحال أخبر ال ملك. فحضر مع العلماء» وذهل 
الجميع من صفاء لونهء وقالوا : هذا هو المقصود والفائدة من الشجرة » ولكننا لا تدرى 
إن كان سما أم ترياقًا. وبعد ذلك قرروا أن يأتوا برجل قاتل من السجن» ويعطوه من 
هذا الشرابء ليروا ما حدث, ففعلوا ذلكء وقدموا شرية منه إلى الرجل القاتلء وعندما 
شربه عبس وجهه قلیلاً » فسالوه : هل ترید مزیدا؟» قال: نعم فأعطوه ثانيةء فأخذ فی 
الطرب» والغناءء والرقص. وقد خف جلال الك فى عينذيهء وقال : أعطوتى جرعة آخرى. 
ثم اعملوا بى ما شئتم فإن الرجالء قد ولدوا للموت» فأعطوه جرعة ثالثة» قشريهاء 
وثقلت رآسه» ولم يفق إلا فى اليوم التالى » وعندما أفاق أتوا به إلى حضرة اللك. 
وسالوه : ماذا شریت فى الآمس» وكيف كنت ترى تفسك؟ قال لا أدری ماذا كنت 
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أشرب» ولکنه کان لذیداء وياليتتى أجد اليوم ثلاثة آقداح آخرى منهء إننى شريت القدح 
الأرلى بصعوية لأتها کانت مرةء وعندما استقرت قی معدتی رغب طبعی قی آخری» 
وعندما شريت القدح الآخرىء حل السرور والطرب قى قلبيء فذهب الحياء من عينىء 
وصارت الدنيا حقيرة فى عينى كالكلب» وظنتت أنه ليس بينى ويين الك فرق وتسيت 
هم الدتيا - الذى كان يملا قلبى - وشريت القدح الثالثةء فأدركنى النعاس. فأعتة 
ا ملك من جرمه الذى ارتكبه»ء ولهذا السبب اتفق العلماء على أنه لا يوجد تعمة أعظم 
وأقضل من الشراب» لأنه لا توجد هذه الخاصية والقفضيلة فى طعام آخر أو فاكهة إلا 
فى الشراب» فتعلم الك شميران شرب الخمر » وسن قواعد الشراب(*. 

وبعد ذلك جعلو! للشراب آلات طرب. وعزفوا لها الحانًا“)ء وذلك البستان الذى 
زرعوا فيه بذرة العنب لا يزال قائمًا فى موضعه حتى الآن ويسمونه غورة » وهو على 
باب المديتة"). 

ويقولون إن غصن العنب» قد انتشر إلى العالم من هراة. 


وأنواع العتب الموجودة بهراة لا توجد فى أى ولايةء أو أى قرية أخرى مطلقًا » 
بحيث يذكرون بها مائة نوع» يتناقلونه على آلسنتهم » وقضيلة الشراب كثرة.. 


KKK 


مقال فى خاصية الوجه الحسن 
اعتير العلماء الوجه الحسن سعادة كبرى ٠‏ وتفاعلوا برؤيته » وقالوا إن سعادة 
رؤية الوجه الحسنء» تؤثر فى أحوال الناس» كما تؤثر كواكب السعد فى السماء*) . 
ومثال ذلك عباءة داخل صندوق فيه عطر» تكتسب العباءة العطر منه » وتوصل الريح 
الطيب إلى مسام الناس دون وجود عطرء وهكذا مثل صورة الشمس التى تقع على 
الماء» ثم تتعكس على الأماكن الأخرى دون الشمس » ذلك أن جمال صور التاس جزء 
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من تأثير الكواكب السعيدة. وهو يصل إليهم بتقدير الله تعالىء والحسن محمود قى 
جميع اللغات» ومفضل لدى جميع العقولء وفى الدتيا أشياء جميلة كثيرةء يسعد التاس 
من رؤيتهاء وثبعث قى الطبع جدة ونشاطًاء ولكن لا يعادل أى حسن آخر الوجه 
الحسنء إذ إن بسعادة الوجه الحسن لا تعادلها أية بسعادةء آخرى » وقيل إن الوجه 
الحسن دليل سعادة هذه الدثياء وإذا اقترن الوجه الحسن بالأخلاق الحسنةء تيلغ تلك 
السعادة منتهاهاء وعندما يكون المرء حستًا فى الظاهر والباطن يكون محبويا من 
الخالق والخلقء وللوجه الحسن أريع خواص : الأولى : تبارك يوم رائيه»ء والثانية : 
يجعل العيش طيبًاء والثالثة : يقسح الطريق إلى الفتوة والمروءة » والرابعة : يزيد فى 
المال والحياة. لأن الرجل إذا لقى السرور فى أول اليوم - من الوجه الحسن - يكون 
ذلك دليل تصيبه من البركة » ولا يرى فى ذلك اليوم إلا السعادةء وعندما يجلس المرء 
مع الوجه الحسن يطيب عيشه ولا يغتم, وإذا استقرت له الحال ووجد وجها جميلاً 
تتحرك المروءة والفتوة فيه حتى ولو كان سافلا عديم المروءة» وعندما يراه الناس مع 
الوجه الحسن ينظرون إليه بتعظيم » كما أنه يزداد اجتهادا فى تحصيل الال من 
أجل عيشه ... وكذاك قالوا إن الوجه الحسن يعيد الشباب للمسن. ويجعل الشاب 
صبيًاء كما يجعل الصبى من أهل الجنة » وقال الرسول عليه السلام : ” اطلبوا حاجتكم 
من حسان الوجوه ‏ وكل شخص - على حسب اجتهاده - جعل للوجه الحسن صفة 
ولقبًاء قسماه جماعة: ساحة العشق وأسماه فريق:" صحراء السعادةء وروضة الحب. 
وزينة الخلقء وعاذمة الجنة" أما أرياب العلم والفلسفة فقد قالوا: إنه سبب خلق الاه 
تعالى للناس وطلب العلم به لآنه يظهر الطريق إلى حسن ذاتهء وقال الطبيعيون: لكل 
شىء زياد ة ونقصن واغتدال والْنة قري الاعتدال. قإذا تظزت قان ضنورة 
الاعتدال تكون خيرا مما تظهر نفسها بالتركيب» وهذا العالم القائم. قانم بالاعتدال ويه 
معمور . 

وبقول التناسخيون : إن الوجه الحسن خلقه الخالق لعبده مكافاة له على ما أبسلقه 
من الطهر والورع» فيكرمه بنوره» ما أرياب المعرفة فقد قالوا : إنه شوق الشمع الذى 
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يضىء الشمع» وقال فريق: إنه منشور سرىء» وغيت الرحمةء الذى يجعل روضة المعرقة 
تاضرةء ويزهر شجرة الشوق, وقال فريق آخرء إنه آية الحق الذى يعرض الحقيقة على 
المحققينء ليعودوا إلى الحق بحقيقته . 

وقد قالوا فى لقاء صاحب الوجه الحسن أقوالاً كثيرةء إن ذكرناها كلها يطول 
الكلام » ونذكر هنا حكاية عبد الله بن طاهر . 

هکذا قالوا إن عبد الله بن طاهر کان قد اعتقل أحد کبراء جیشه»ء وکل من توسط 
فى آمرة لم قاطت فو وا لفن الخال إلى هذا الخ وتن المح من أمرة 
كان لهذا الكبير جارية فصيحة » فكتبت قصةء وقى ذلك اليوم - حيث جلس عبد الله 
ابن طاهر لبحث مظالم التاس - ارتدت تلك الجارية حجابها » وذهبت إلى حضرتهء 
وسلمت له القصة وقالت : "يا أمير خذ العفو"( فإن من استولى أولى ومن قدر غفر" 
قال عبد الله : ياجارية إن ذتب صاحبك أعظم مما يرجى عفوه»ء فقالت الجارية : وإن 
شقيعى إليك أعظم مما يجتبى رده" قال: 'وماشفعرك الذى لايرد؟ » فكشفت الجارية 
عن وجهها وأظهرته لهء وقالت: هذا شفيعى» وعندما رأى عبد الله بن طاهر وجه 
الجارية تبسم وقال: "شفيع ما أكرمه»ء ومن يؤتيك ما أعظمه"ء قال هكذا وأمر بالإفراج 
عن ذلك القائد. وخلع عليه» وتلطف معه»ء وأكرم مثواه.. وقد ذكرنا هذه الحكاية حتى 
. تعرقف مرتبة الوجه الحسن إلى أين تكون وما مقدار احترامه. 

حكاية : حکوا أن السلطان محمودا"“ كان قد توجه إلى النزهة ذات يوم» وكان 
عائدًا من الصحراء إلى المدينة » وكان فى تلك الأثناء أميرا ووالده على قيد الحياة. 
وعتدما وصل إلى باب المدينة وقعت عيناه بين الناظرين على صبى يلبس ملابس بالية. 
وعمره اثتتا عشرة سنةء ولكنه حسن الوجه» وممتازء وجميل» وكامل الخلقةء ومعحتدل 
القامةء فمسك بعنان جواده» وقال : قدموا هذا الصغير لىء وعندما جاعوا به اليه قال 
له: "من أنت أيها الغلام ومن أيوك؟ قال : ليس لى أب ولكن أمى تقيم بمحلة كذاء قال: 
آى حرفة تتعلمها ؟» قال : أحفظ القرآن : فأمر أن يحملوا ذلك الغلام إلى القصرء 
وعندما تزل السلطان قيه ابستدعى الغلام أمامه» وسأله عن أشياء كثيرةء وأمره بأمور 
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عديدة» فوجده ذكيًاً ورشيداًء وابتسم له الحظ » قأمر بإحضار والدته» وقال لها : إنتى 
قبلت ابنك لأربيه. قليطمئن قلبك. ثم أحسن للغلام كثيراء فالبس ملابس ديباجية » 
وأسلمه إلى معلم ليعلمه الخط. والقراءةء والسلاح» والفروسية » وقال للغلام : عليك أن 
تكون أمامى كل يوم فى الصباح قبل الديوانء فكان الغلام يحضر كل صباح مبكرًاء 
فينظر السلطان إلى وجهه»ء عندما بخرج من حجرته الخاصة»ء وكان مقصد السلطان 
من ذلك تجرية سعد لقائه» فکان لقاؤه مبارگاء إذ إنه كان عندما يخرج من الحجرة 
وينظر إلى وجهه ينال كل ما يريد فى ذلك اليوم» قاعتنى بهذا الغلام» وخاصة بمليسهء 
مما زاد جماله مائة مرةء وکلما اهتم به السلطان أکثر زادت لیاقته ویدت علیه» وکان 
السلطان ینعم عليه ویلبی طلبه » ویعتمد عليه کثیرا ویلاطفه » فکثرت نعمته وزاد جمالهء 
ووصل الحال بالسلطان فى عشقه إلى حد آنه لم يكن يصبر على فراقه بساعةء إلى أن 
بلغ عمره ثمانية عشر عامًا » وزاد جماله عشر مرات» وتحققت للسلطان أعمال كثيرة 
وفتوحات ببركة لقائه » وفتح ولايات عديدة من الهند » وابستولى على مدن خرابسانء 
وتربع على عرش السلطنهء إلا أن الغلام حضر إلى الخدمة ذات يوم متأخرا » وكان 
السلطان مهمومًا بدونه » وعندما حضر قال له فى عتاب غاضبًا : ”كذا وكذا" "هل 
تعرف نقسك" هل تعرف من آين أخذتك» وإلى أين أوصلنك؟ وهل تعرف ما هو مقدار 
مطاليك ومصروقاتك » وهل تجرؤء وتغيب عنى ساعة؟ وعندما سكت السلطان قال 
الغلام: " قليتفضل السلطان بالاستماع ١‏ وهذا صحيح كما قال : إنه أخذ العبد من 
التراب وأوصله إلى الفلك » وإنى كنت ذليلاء واليوم بقضل عظمة السلطان أمتلك 
خمسمائة آلف ديتار» عدا ضياع وماشىة وعبيد وأحرار » وقد أعطانى ال ملك هذه المرتبة 
والجلال حتى أنه لا توجد فى الدولة مرتبة أعلى من مرتبتى » ومع كل هذا الكرم الذى 
أكرم به عبده » وأنعم عليه هذه النعمةء وأوصله إلى هذه الدرجة عليهء ألا يمن على 
العبد بآية منة أو ثناء» بل يمن على قلبه ء لأنه أحسن معاملتى من أجله » وذلك 
بمعنيين: الأول : آنه يتفاعل برؤيتى » والثانى أننى متنزه وروضة وخميلة لقلب الملك » 
فإذا كان ال ملك يزين فى متتزهه » فإنته # يكون قد من على شخص ماء ولى أنى أقابله 
بالشكر والدعاء".. فتعجب اللك من كلام الغلامء ولاطفهء وشرقه. 
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حتى تبين ما هى درجة هذا العطاء » وخلقة المولى تعالى وإلى أى حد تكون» وحتى 
تعرف ایشا مدى معرّة العظماء للوجه الحسن ... 

وقد ختمنا هذا الکتاب بالوجه الحسن» حتی کون فالا حسنا ومبارگا للكتاب 
وألقار ى2 

تمت يعون الله وحسن توفيقه... 


رب اختم بالخیر والسعادة والسلامة والصحة 5 
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الهوامش 


)0( السوحة : عذكر مجتيى مينوى أته لم يستطع أن يصل إلى معنى لهذه الكلمة.ء لأنها بدون إعجام » كما لج 
أسستطع بدورى الاهتداء إلى معناها. 

)"( ذات الحنة : هذه الكلمة آيضنًا يدون إعجام يوضحها » ورهها تکون "دات الحثّة وهو اسح مرض یسمی 
أحيانًا ذات الجثب أو داء الحثة. 

(۳) قى هامش النص تذكر هذه الكلمة على أنها "دمل" 

)٤(‏ قویای : تڌكر فى التص الفارس : قوياى"ء وهى كلمة عريية تعنى داء أو خلط عغريب» بظهر على الجلد 
ویآخذ فیه»ء وبیرز علیه.. حواشی مینوی : ص ٩٩‏ . 

(ه) لم أجد نص هذا الحديث فى أى كتاب من كتب الحديث » وأرجح أنه من الأحاديث الموضوعه. 

(1) التص الفارسى زح" وهو اسم مرض يصيب الإنسان والحيوانء وشكله قى حجم حبة الغلة... برهان 
قاطع - طبع طهران ._۸۱۲٤١‏ 

(۷) لم أستطع قهم ما يقصده الخيام من 'يليسونه"» لعدم استقامتها مع المعثى العام الجملة. 

(۸) قى الهامش نو جسدين" » والمراد أته بدخل قى تركيب السيق عتصرين من العناصر الأريعة» هما "التار 
والماءء وكان الاعتقاد عند القدماء ساريًا يأن كل جسد ركب من عنصرين من العناصر الأريعة يسمى 
نو جسدین .. حواشی التاشر » ص۰۱٠‏ . 

(۹) تص حديث الرسول : بعتت بين يدى الساعة بالسيقه حتى يعيد الله تعالى وحده»ء لا شريك لهء وجعل 
رزقى تحت ظل رمحىء وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى» ومن تشبه بقوم فهو متهم » عن اين 
عمر رضى الله عنه.. محمد بن الصديق الحستى : ”الکن الثمین قى أحادیٹ التبی الأمین" مصر ٠١۸۸‏ 
ھ / ۱۹۸م 

)١٠١(‏ قصد الخيام بذكر هذه الأنواع الإشارة إلى مكان صنع كل نوع وخصائصه» التى تميزه عن غبره. 

)١١(‏ تسبة إلى اليمن بالجزيرة العربية. 

)۱١(‏ ویسمی أیضنًا هتدوانی" و ”مهند"» وهو سيف يصفع بالهند. 

)١١(‏ المراد هنا هو المادة. التي صتع منها السيقه وهو ”القلع الهندى". وهو نوع من القولاة الهندى؛ ويصنع 

مته احسن آنواع السبوق... 
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)١٤(‏ سليماتى : توع من السيف. 

)٠١(‏ تصييى : نوع من السيف من الجائز تسبته إلى بلدة نصيببن بأرض الشام. 

)١١(‏ مريخى : مريخ فى علم الكيمياء كناية عن الحديد » ومن الممكن أن يكون الخيام قصد به ”السريجى. 
وهو اسم نوع من السيق ينسب إلى حداد أسمه سريج أشتهر يصنع السيوف. 

)١۷(‏ سلعاتى : توع من السيق ينسب إلى مدينة (سلمية) القريية من حمص. 

(۱۸) توع من السيف. 

)١١(‏ دمشقى : توع من السيق. من الممكن نسبته إلى دمشق. 

(۲۷) توع من السيف يتسب إلى أبى بحر صخر الأحنف بن قيس ين محاوية التميمى البصرى. وهو تابعى 
كبير من العلماء الحكماء » ولد قى عهد التبى ولم بدركه » والأحنق لقب له » وإنما لقب به لحتف کان به › 
والسيوف الحتىقبه تتسب له» لأنه ول من مر باتخاذها.. 

(۲۲) قراجوری : قراجو بمعنی السقف > وهو أبسم سيف له حد وأحل.... 

)۲٤(‏ مشطب : آی فيه طرائق فی متته » وهی عبارة عن مجارٍ أو طرق فی عرض السیف. حواشى التاشر. 
ص۲١۱‏ ۔ 

)٠١(‏ ستير: ويقال له الآن "سير" » والسير واحد وأريعون مئًا وكل سير أريعة دراهم. خواشى 
التاشر ص ٠١۲‏ . 

(TY‏ الحرمل : عشب نباتی یستخدم لإزالة ألم المفاصلء ولطرد البلغم وتنظيم الدم وتتقيتة .. حواشسی 
الناشر ص۲٠١٠‏ 

(۲۷) مازو : نتوء على ورق بعض الأشجار > وآکثر ما برى على أوراق شجر البلوط » ويستخدم قى الأدوية ن 
برهان قاطع - طبع طهران سنة ۲٤۳اه.‏ 

(۲۸) ذراریح : مفردها "تريح وهو اسم حشرة بسامةء شبيهة بالنملة والزنبورء ويستخدم سمها قى علاج 
عضة الكلب. حواشی التناشر : ص٣١٠‏ . 

(۹)( المقصود : حتى بصير المخلوط وحدة واحدة. 

)١١(‏ نص الحديث : حق الوالد على ولده أن يعلمه الكتابة. والسباحةء والرمايةء وأن لا يرزقه إلا طيبا ”حديث 
اين ابی راقع۔ 

)۳١(‏ آرش : ورد ذكره قى الصلح بين منوجهر وأقراسياب . وقد رمى السهم رمبة قوية من طبرستان إلى 
أقصى خراسان > وقد خلط الخبام بین آرش رامى السهم المشهورء وآغش وهادان الذی کان فى عصر 
کیخسرو ملك کیاژن .. البيرونى : الآثار الباقية . ص : . 
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)۲١(‏ هناك توع من الشجر يسمى 'خدتك'ء ويؤخذ لحاؤه لصتع أتواع مختلفة من التسيج»ء يشبه الكتانء ويزرع 
هذا الشجر قى ”جى عاصمة أصفهانء كما مستخدم أيْسًا فى صتع القوس لتقويته. برهان قاطع : 
تحقیق محمد مر . طهران ١٤۱۲ه.‏ 

(۲۲) المقصود من هذه العبارة أن القوس يجد حياته من الرامى ال ماهر الداثّم الاستعمال له. 

)۲٤(‏ اسم الة ضخمة أكير حجمًا من المنجتيق» وتستخدم وقت الحرب.» لإحداث هوة آو ثقب أو شرخ فى القلاع 
والأسوارء بغبة اختراقها والاستيلاء عليها ٠‏ وتستخدم الحجارة والسهام القوية مع هذه الآلةء إذ تقوم 
آی محدت التغرة برهان قاطع. 

)٠١(‏ الكلمة فى النص الفارسى مرسومة هكذا نيك بدون إعجام » وقد وردت فى تسخة ”على حصور“ التى 
معنى الجملة غامض » وقد وضع مجتبى ميتوى علامات استقهام قوق أجزائها. 

(TY‏ الكلمة فی التص القارسی هكا تور حمید شاه وقد کتبت بدون إعجام 0 ووضع التاشر فوقها علامة 
استفهام » وقد ترجمتها ترجمة حرفية . واعتبرت الكلمة الأولى بمعنى "نور والتانية بمعنى "حمد. 
والثالثة : يمعنى ”اللكء قتصير معناها : تور حمد اللك» وهى ليست ذات معتى بالتسبة لسياق التص. 

(۲۷) القائد الذى بعنيه الخيام هنا هو وهريز بن كامكار الديلمى رامى السهم المشهور فى تاريخ الفرس» لكن 
هذا القائد لم يقتل آبرهة الصباح - كما يذكر الخيام - وإنما قتل مسروق بن أبرهة بن الأشرم أمير 
الحبشة آنذاك. ذلك أن آبرهة الصباح الذى يذكره الخيام هنا كان ملكا من ملوك العرب المعاصرين 
لشابور ذى الأكتاف. 
این الأثیر : الکامل : ج٠‏ : ص : ۲٢١‏ - القاهرة ۸٤۳١هہ.‏ 

(TA)‏ مکان هذه التقط بالتص عبارات عريية غدر مقهومة وغدر معجمةء ويالرجوع إلى کتابی حکماء الإشراق 
كتاب الآقاق" الخطوط ضمن كتاب "نوادر المخطوطات. الذى نشره عبد السلام هارون » وجدت العبارة 
التالية متسوية إلى ابن المعتز وهى كما يلى : 

القلم يخدم الإرادةء ولا يمل الاستزادةء يسكت قائمًا وينطق بسائرًا فى أرض يياضها مظلم وسوادها مضىء. 

%( سورة الحتكيوت : الآية رقم ٤١‏ » وهى بتمامها : وما كنت تتلو من قبله من كتاب» ولا تخطه ميمينك". 

)٤١(‏ هذه العيارة غير مفهومةء وقد ترجمتها ترجمة حرفية. 

: المحرق الكامل : قلم له سن مرتفع من الجهة اليمنى ارتفاعًا قليلاً إذا كان القلم مصويًا . القلقشندى‎ )١١( 
. ٣ص‎ : صرح الأعشى 2 ج‎ 

. المستوى : هو ما تساوى سناه  وهو أقل تصرقًا فى الكتاية من القلم المحرف» تفس المرجع السايق‎ )٤١( 

)٤١(‏ خوانتده : استعمل الخيام هته الكلمة بمعنى "مقروءًا" » واإستعمالها على هذا النحو غريب» لأن خواننده" 
فى القارسية بمعنى ‏ قارئ. 
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)٤٤(‏ القعل بالنصس القارسى بالاثيات. وهذا مخالقف لا جاء قى الجملة السابقة » فصححته. 

(f٥)‏ المقصود الصاحب إسماعيل ين عاد الرازی وزير مؤيد الولة البویھی۔ 

٤ : سورة الأعلى‎ )٤١( 

. ۳۲ سورة القيامة:‎ )٤۷( 

: من الجائز نسبته إلى الوزير محمد بن مقلة وزير المقتدى" العياس» وكان مشهورًا بحسن الخط‎ )٤۸( 
۰ ٤٥٤ص‎ e . القلقشندى: صدح الأعشى‎ 

(5۹( المهليى : من الجائز نسيته إلى آبى محمد الحسن بن محمد المهليى من أسرة اهلب بن أبى صفرة » وقد 
ولی الوزارة فى خلاافة المطيع العياسى » واشتهر بحسن الخط.القلقشتندى صبح الأعشى : ج چ 
ص ٥٩‏ . 

)٥۰(‏ العميدى : من الحائّز تسيته إلى العميد ایی عبد الله حسين والد ”اين العميد" الكاتب المشهور. 

(٥1)‏ آبو القضلى : من الجائز نسيته الى ابی الفضل محمد ين العميدء الكاتب المعروف ياين العميد. 

)٠۲(‏ الإسماعيلى : من الجائز نسبته إلى الصاحب إسماعيل ين عياد وزير مؤيد الدولة البويهى ١‏ وكان أَدينًا 
قاضلاً. 

)٠٤(‏ نص حديث الرسول الكريم : الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامةء ومثل المنفق عليها كالتكقف 
بالصدقة ‏ .. رواه أبو هريرة رضى الله عنه» عبد الله الحسينى : الكتز الثمين قى أحاديث التبى الأمين: 
القاهرة ۱۹٦۸‏ م 

)٥٥(‏ یذکر مجتبى مينوى أنه طبقًا للأساطير الإيرانية. فإن ” الوس ” اسم حصان, كان يعتقد أنه يجر عرية 
الشمس؛ وورد الاسم قى معجم رشيدى يمعنى الفغش المجلوط بالكافور" .. حواشی مینوی على التصس 
صں N٤‏ ۰ 

)١١(‏ أسماء الخيل التى نكرها الحكيم الخيام منقولة إلى العربية. رجعت فيها إلى آبرهان قاطع“ وكتاب (فرس 
تاسة) اللخطو بدار الب المسرية برق بقارس 
رة حصان لوته أييض وخاصة لون شعره بياضه تاصع. 
- سرخ چرمه حصان بياضه واضح» لكته يميل أحيانًا إلى اللون الغامق البنى". 
- تازی چرمه حصان عریی أييض اللون» وخضتوضًا شعره تاصع اليياض. 
- ختلك يسمى الحصان نو الشعر الأبيض خنك»ء وكل شىء أبيض اللون يسمى خنك. 


- يادختك حصان مثل الريح فى السرعة » ولونه آيبض. 
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حصان أبيض اللون مختلط السواد. 

أحسن أنواع الخيل عثد العرب والقرس » وهو حصان أحمر الرقبةء أسود الڌيل 
يحتمل كل الأجواء. 

رخش اسم حصان لوته حمر مختلط بالآبیض, وزرد رخش أى حصان أبيض 
مختلط بالأصقر أى أن لوته بين الأصفر والآحمرء وكان حصان رستم يسمى؛ 
رخش... 

ىقال له قى العريية حصان أدهم ء وسياه أوسيار اسم قرس إسفتديار اليطل 
الإيرانى. 
أحسن أتواع الخيل الكميت وهذا الحصان الذى يضرب لوته إلى الحمرة. 
وخرماكون حصان صبور فى الحر والبردء ويتحمل المتاعب..- 

حصان لوته أبيض رائق البباض » وهذا الحصان يمتاز بجماله الفائق... 

حصان سريع الحركةء قوى وصلب وصبور. 

حصان أبيض. مختلط بالسواد» ويقال له فى العربية أبلق... 

حصان أسود. اللونء مائل إلى اللون الرمادى» وسواده مثل غيوم التهار.. 

يقال إنه فرس سريع مثل الريح ... 

حصان أحمر اللون. خالص الحمرة ... 

حصان يقال إنه سريع وقوى وحاد... 

حصان يقال إن لونه يميل إلى الزرقة.۔. 

من الجائز أن تكون فى النص الفارسى ”ناويار" وإذا كانت كذلك فيكون معناها 

حصان جميل لان "ناو بمعنى "جميل. 


)٠۷(‏ الكلمات الموضوع عليها علامات ابستقهام وردت فى التص القارسى هكذا يدون إعجام. 


سند ررده 


- پورسار 


- بنفشه کون 
- زاغ چشم 
- سیمکون 


- سمقد 


حصان أبيض . ماثل إلى الصقرة. 

حصان شديد عالء يميل لوه إلى الحمرةء ويقول صاحب ”قابوس قامه" إذا أردت 
الصيد فاقصد بور يعتى هذا الحصان. 

حصان لونه بتقفسجی. 

حصان يقال إِنه لا بری ليلا 

حصان فضى اللون. 

حصان يميل لوته إلى الصفرة المختلطة بالبياض. 
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- كور سرخ حصان قوى المراس» يشيه الحمار الوحشى » ولونه يضري إلى الحمرة. 


- شبدیز روی صاحب 'برهان قاطع أن خسرو ابرویز » کان عنده أكثر من اثنى عشر ألف 
حصان » ولم یکن یقدر علی حمل جسده من بینها إلا شیدیز" » وکان له مقام کبیر 
يعادل مقام خسرو بين العظماء والآلهة » وكان شيديز جميلاً » ولم يكن أحد يجرؤ 
على النظر إلى عينيه ء وقد أحضر هذا الفرس من الرومء ولا مات حزن عليه 
خسرو» وکفنه ودفنه» ورسم صورته علی حجر ۰ وکلما نظر إلیه بکیء برهان قاطع: 


طهران ۱۳٤١‏ ھ . 
- سپزتك قرس جميل. لونه أبيض ضارب إلى الخضار. 
- جاك رتك حصان لونه رهادی.» متل لون التراب... 
)٥۸(‏ العبارة فى التص القارسى غامضة » لأن يعض كلماتها يدون إعجام ء وقد وضع المحقق علامات 


ابستفهام فوقها۔ 

)٥۹(‏ على كامة : أحد قواد الديالة فى الرى“. وقد اشتهر بحبه للصيد والقتال ومهارته فى الحرب» حمدالله 
مستوفی القزوینی : تاریخ کزیده : ص٤٤۱‏ » ج ۱ لتدن ۱۲۲۸ھ / ۱۹۱۰م. 

)٠(‏ اشكره : يقال لطيور الصقر الجارحة مطلقًاء والبعض يقول إنه جارح من توع الباشقء ولكته أصغر منه. 
ويسمى أحدانًا ”البيغو"۔ 

. )١(: سورة الإنسان‎ )1١( 

(٩) : بسورة البقرة‎ )١١( 

)٦۷(‏ فی الآصل الفارسی : سپيدبا : وردت فى 'برهان قاطع" بمعنى حساء اللين الزبادى۔ 

)1٤(‏ فی الأصل الفارسی : تباهه : وردت أیضنًا فی برهان قاطم" بمعتی : کوشت بخته ترم ونازل راکویند. 
وکباب هم آمده » برهان قاطعء طبع طهران ۱۲۲۲ھ۔ 

)٠١(‏ الكلمة قى النص دون إعجام » وقد وضع عليها المحقق علامة استفهام» وقد ترجمتها بقرينة ما بعدها. 

)1١(‏ يذكر المحقق أن بيان ضرر هذا التوع من الشرأب» قد سقط من التسخة الأصاية للنص. 

(1۷) اسم توع من الشرابء سقط من النص الآصلى. 

(1۸) فی الأصل القارسی : کشکاب : 'بروزن مهتاب : آشن جوراکویند که بهجت بیمار راپزند : 'حساء 
الشعير الذى يطيخ للمريض,» برهان قاطع. 

(1۹) فى الأصل القارسى : كوشتابه" بمعنى الحساء وخاصة حساء اللحم "برهان قاطع”. 

(۷۰) رى مينوى أن هذا الشراب يقال له فى العريدة القهوة. 

)۷١(‏ السكياح : لحم يطيخ يالخله ويؤخذ عادة مع الخمر : "قرهنك عمود". 

)۷١(‏ السماق : نوع من التوايل الإيرانيه » يستخدمونه مع الأطعمة المختلفة : "فرهك عميد”. 


143 


)۷١(‏ الريباس : تبات طعمه حامض »ويه نسية كبيرة من الأملاح» ويصتع من أوراقه نوع من الشراب 
الحامض فرهنك عمعد۔ 
وجلو . وعادة بصتع من الخل والعسل والماء ويتقفع فی علاج الخْفقان وسوء ألهضم والصداع الزمن : 
داود الآتطاكى : تذکرة داود : ج۱ : ص ٤۱۲‏ . 

)۷٥(‏ فی التص القارسی : آپ كاسنى" وهو ذبات يه مادة مرة الطعم » يتمو على ضقاف الأنهار ويصتع مته 
شراب بستخدم لتقوية الهضمء قرهنك عميد. 

)۷١(‏ فى الأصل الفارسى : "بادام" وقى هامش النص: "باذان ٠‏ وقى نسخة من نشر على حصورى" 
باقغانستان يادان. 

(۷۷) الهما : طاتر ميارك. لا بقع ظله على أحد إلا ويصير ملكًاء ويقابله قى الأدب العريى طائر يسمى البلح. 
ويتيمن به العرب» فيقال قى أمثالهم : ”آتس من الح وأيمن من البلح" الشرتوتى : أقرب الموارد. 
بیشتر بکیوتران دهند" برهان قاطع۔ 

(۷۹( توع من الحجارة الكريمة السوداء اللون » وله لمعحان ويرىق مثل الكهرمان .. برهان قاطع. 

(۸۰) ورد فی كتاب 'راحة الصدور" للراوندى حكاية عن ظهور الشراب وسن قواعدهء مطايقة لهذه الحكاية 
التى آوردها الخيام..۔ الراوندى راحه الصدور ص۸0٥‏ .ت الشواریی وعید النعيم حستين. 

)۸١(‏ وهناك جكاية أخرى نقلها المحقق عن ظهور الشراب. ولا يعلم مصدرهاء وفيها دری أن جمشيد هو الذى 
ص۱۰۷ . 

(۸۲) غوره أو غورج : اسم قريه كانت بمديتة هراة.. اقوت : معجم البلدان ج۲ ص۸۲۱ . 

(AY)‏ ذکر صاحب هار مقاله“ فى الحكاية التانية من المقالة الثانية أنه يوجد بسواد هراة مائة وعشرون لون 
المسكون. 1 
البرتيان والگلنجری e“‏ چهار مقاله : ت : عزام والخشاب. 

(۸4) جزء من الآية الكريمة : خذ العفو وآمر بالعرف" » الآية )۱۹١(‏ من بسورة الأعراقف 


(۸) يقصد السلطان محمود الغزتوى. مؤسس الدولة الغزتوية بالهند . 
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الباب التاثت 


الفصل الأول 


عيد التوروز عند الرس 


عيد النوروز عند الفرس 


يعد النوروز من أجل الأعياد عند القرسء وهو يوم مختار عندهم ويسمى هرمز » 
وهو اسم الله عز وجلء الخالق الصانع بارئ الدنيا وأهلها .. وللفرس فى النوروز أقوال 
كثيرةء تظهر مدی حبهم له» واعتزازهم به وفرط اهتمامهم بالاحتفال به .. ومنها أنهم 
يقولون إن الله فرغ فيه من خلق الخلائق . وفيه خلق كوكب المشترى » وأسعد ساعاته 
المشترىء ويه وصل سهم زرادشت إلى مناجاة الله » وعرج كيخسرو إلى السماء يوم 
انورو وفخه تف السعاداك ين أل الارن »ولا فاته تة يى الرهاء 2 
ومن أقوالهم كذلك " نه یری فی صبیحته على جبل بوشانج شخص صامت بيده طاقة 
مرو » فيظهر ساعة ثم يغيب» لا يرى إلى مثله من الحول ۳ . 

ود ت اللضار الاوك فى مسبت اناد هدا الح وق تسةه انوروز 
روايات كثيرة مختلفة حينًا » ومتشابهة فى أغلب الأحايين .. وسأعرض لكل الروايات, 
التى وجدت سبيلاً إليها طبقا لتسلسلها الزمنى ... 


رواية الجاحظ فى القرن الثانى الهجرى : 


تأتى هذه الرواية فى مقدمة الروايات التاريخية عن التوروز» من حيث التسلسل 
الزمتىء وفيها يقول الجاحظ قى كتابه "المحاسن والأضداد" قال: ”الكسروى كان آول 
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جهان» وتفسيره حافظ الدنيا ارفخشد بن سام بن نوح عليه السلام» وكان الأصل فيه 
أنه قى النوروز ملك الدنياء وعمر أقاليم إيران شهرء وهى أرض بابل» قيكون التوروز 
فی اول ما اجتمع ملکه واستوت أسبابه فصارت سنة0) " . 


روايات البيرونى قى القرن الرابع الهجرى : 


يجمع البيرونى فى كتابه " الآثار الباقية " روايات كثيرة عن عيد التوروزء رأيت 
من المقيد تقلها برمتها عنه وهى تختلف حيتًا وتتشابه أحيانًاء وأول هذه الروايات يقول 
فيها : " يقول بعض الحشوية إن سليمان بن داود عليه السلام لما اقتقد خاتمهء وذهب 
عنه ملكه ثم رد إليه بعد أربعين يومًاء عاد إليه بهاؤهء فأتته اللوك. وعكقت عليه الطيورء 
فقالت القرس  :‏ نوروز آمد '» والرواية الثانية بقول فيها : 

وقال يعض علماء الفرس إن السبب قى تسمية هذا اليوم بالنوروزء أن الصابئة 
عيدا ٠‏ وروايته الثالثة تقول : " وقيل فى تعبيده أيضاً أن جمشيد لا اتخذ العجلة ركبها 
فى هذا اليوم» وحماته الجن والشياطين قى الهواء من دباوند إلى بابل قى يوم وأاحد » 
فاتخذه الناس عيدا لا رأوه فيه من الأعجويةء وترجحوا بالأرجوحات تشبها به ويورد 
البيرونى الرواية الثالثةء ولكن بصورة آخرىء فنراه يقول  :‏ وزعم بعضهم أن جم شيذ 
کان طوافًا فی البلاد وأتهء لا راد دخول آذرییجان جلس على سریر من تهب وحمله 
الرجال على أعناقهم فلما وقع عليه شعاعء ورآه الناس استعظموه» وقرحوا به وعيدوا 
ذلك اليوم ٠'‏ وآخر رواية يذكرها البيروتى يقول قيها : " وذكر زادويه فى كتابه» أن 
كان قد أزال البركةء حتى صار الناس لا يقرغون عن الطعام والشراب» ومتع الريح عن 
أن تهب « قییست الأشجارء وکادت الدتا تیطل “ قصارحهم بأمر الله وإرشاده تأاحية 
الجنوبء وقصد مثوى إبليس وأشياعه»ء ويقى فيها مدة حتى أزال ذلك » قرجع الناس 
إلى الاعتدال والير <a‏ وتخلصوا من اليلاء » قعثد ذلك رجع الى الدنياء وطلع فى هذا 
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الوم كالشمس سطع منه النورء لأنه كان نورا مثلها » وتعجب الناس من طلوع 
شمسين» واخضر کل عود بابس » فقال التاس : روزنو ˆ وزرع كل متهم الشعير قى 
مرکن أو غیرهء تبرگا به" . 


رواية الفردوسى فى الشاهنامه : 
والفردوسی فی حدیته عن جمشید» نراه يؤرخ لنشاة الذوروز فيقول : 
- وحين أصبحت الشمس المضيشة فى كيد 
اللسماء جلس عليها ملك نافذ الأمر 
- أصبحت الدنيا محفلا على عرشه 
رة ن ت به 
- وقدنشرواعلى جمشدد اللاآلى 
وسوموا ذلك الوم نوروزا 
- وعلى رأس السنة الجديدة هرمز وفروردين 
واستراح الجسم من المشقة والقلب من الحقد 
- وأضاء املك الدنيا بالنوروز الجحديد ‏ 
وجلس على ذلك العرش سعيدا باليوم 
- وتزين العظماء بالسعادة فطليوا ا حمر والكأس والمطربين 
- وهكذا بقى هذا اليوم الميمون من تلك الأيام ذكرى لذلك املك(“ 
فالتوروز قى رأى الفردوسى يوم ميمون وسعيد » وهو الذكرى الخالدة الباقية 


لحمشد() . 
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رواية الخيام فى القرن الخامس الهجرى : 


یری الخيام قى ” كتابه توروز نامه ” أن كيومرث - الأول من ملوك الفرس - 
حينما تريع على العرش. أراد أن يضع أسماء لأيام السنة والشهرء وينشئ تاريخًا لها 
كى يعرفها الناس. وقى اليوم الذى دخلت فيه الشمس برج الحمل » جمع موابذة 
العجم» وأمرهم أن يبدءوا التاريخ من تلك اللحظة » فاجتمع الموابذه ووضعوا التاريخ ٠‏ 
وجعل كيو مرث هذا اليوم بداية التاريخ » وعلمهء وجطه عيدا » وأخبر العالم ليعرقه 
الجميع» ويحتفلوا بهء وحين أدرك جمشيد ذلك اليوم» سماه النوروز واحتفل به » ثم حذا 
اموك الذين أتوا بعده حذوه قى صنيعه هذا0) " ... 


روايتا القلقشندى والمقريزى فى القرن الثامن الهجرى : 


يشترك کل من القلقشندی فى كتابه " صبح الأعشى ‏ والمقریزى فى كتابه 
الخطط ‏ فى رواية واحدةء تطابق إحدی روایات البیرونی - التى سبق ذكرها - 
وفحواها  :‏ إن جمشاد لا ملك الأقاليم السبعة. والجنء والإنس» وإنه لما مضى من 
ماكه تلاثمائة وست عشرة سنةء أقبل على عجاة من زجاج عملتها الشياطينء وسار بها 
إلى دياوند إلى بابل قى يوم واحد » وجعل يسير بها فى الهواء حيث شاء » وإن اليوم 
الذی رکبها فيه کان آول شهر افروریزماه » وکان مدة ملکه ا یریهم وجهه » قلما رکبها 
ارز لهم وجهه » وکان له حظ واقر من الجمال» فجعلوا يوم رؤیته م له عید اء وسموه 
نوروڙ! ¥(„ 


رواية الألوسى فى القرن الرابع عشر الهجرى : 


أخرىء» يقول فيها  :‏ ومن القرس من يزعم أن النوروز هو اليوم الذى خلق الله تعالى 
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فيه النور» وإِنه كان معظمًا قبل جمشاد » وبعضهم يزعم أنه أول الزمانء الذى ابتداً فيه 


الدوران ”") . 


رواية جلال همائى فى العصر الحديث : 


یذکر جلال همائی فی کتابه ˆ تاریخ أدبیات إيران ‏ أن بعض الباحثين يعتقدون 
أن التوروز فى الأصل كان عيدا للأموات » كما هو الحال بالنسبة ليوم الرغائب لدى 
الأموات تعود قی هذا اليوم إلى الأرض. وتطوف بالطرقات والديار » ولذلك ققد كاتوا 
يرتلون فى هذا اليوم لأرواح السابقين منهم أدعية وابتهالات إلى الله ولكنى أعتقد أن 
حقلات النوروز لہ تتعلق بعيد الآموات. وذلك لان عودة الأرواح إلى الأرض لم تكن 
خاصة بيوم النوروزء دون غيره من أيام السنةء هذا بالإضافة إلى أن عيد الأموات لدى 
الفرس القدماءء کان عشرة أيام معروفة ب ˆ فرورد كان ٠‏ وهی الأيام الحعشرة فى نهاية 


شهر أسیقند )1( 


وفى رأيى أن رواية الخيام عن نشأة النوروزء هى أقرب الروايات إلى التصديق » 
وذاك لاتفاقها مع ما ورد فى " الشاهنامه "» عن كيومرت وجمشيد» على اعتبار أن 
الشاهتامه أوتثق المصادر التاريخية عن تاريخ الفرسء ابتداء من كيومرت» حتى يزد 
كرد الذى دالت دولة الفرس فى عهده وآل ملكهم إلى العرب . هذا بالإضافة إلى ما ذكره 
عبدالوهاب عزام قی حواشی الشاهنامه عن ˆ کيومرث > من أن الفرس كاتوا يعتقدون 
أن الفلك قبل كيومرث - وهو الإنسان الأول عندهم - كان واققًا غير متحرك» والطبائع 
غير مستحبلةء والكون والفساد غير موجود فيهاء والأرض غير عامرة» قلما ظهر 
كيومرث آبوالبشرء حرك العالم» وحدث الإنسان الأول وامتزجت العناصر,ء وانتظم 
العالم» وكان هذا بداية لتاريخهم " .. ويستبين مما ذكرت من روايات تاريخيةء حول 
نشأة النوروز أن الإجماع منعقدء على أن جمشيد صاحب الفضل قى تعييد هذا اليومء 
کا رشی ی خف اف ك ن الائ حبذ فال الخ اللمن ب 
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وذ من جتهد تقال كال ا اله وح الاه الإراقة وها نة الف 
الأسطورى البيشدادى حتى اليوم ... 


تقاليد النوروز : 


تحدثت المصادر التاريخيةء التى تناولت موضوع النوروز عن التقاليدء التى سنها 
جمشيد ومن خلفه من ملوك الفرس» وعن هذا يحدثنا البيرونى فيذكر أن ملوك الفرس. 
كانوا يحتفلون بهذا العيد ستة أيام» بدأ مع اليوم الأول من شهر قروردين » " جاعلين 
كل يوم لطبقة من الطبقاتء ويبدا الاك اليوم الأول من الاحتقالات بالجلوس للعامة. 
وقضاء حوائجهم»ء والإحسان إليهم » وفى اليوم الثانى يجلس لن هم آرقع درجةء وهم 
اليوم الرابع لأهل بيته وقرابته وخاصته»ء وفى اليوم الخامس لولده وصنائعه » فيصل 
لكل واحد ما استحق من الرتبة والإكرام » وبستوفى ما ابستوجبه من المبرة والإتعام» 
يكون قد فرغ من قضاء حقوق الناس فى نوروز لنقسه » ولا يصل فيه إلا آهل أنسه 
ومن يصلح لخلوته من الظرفاء"') . ويعتقد الفرس أن جمشيد هزم إبليس يوم النوروز 
الكبير » ونادى قيمن حضر وكتب إلى من نأى بآن يخريوا النواويس العتيقةء ولا يبنوا 
فيها ناووسًا جديدا » فقد سار قيهم سيرة ارتضاها الله وكان من جزائه إياه أن 
جنبهم الأسقام والهرم»ء والحسد» والقناءء والهموم» والمصايبء قلم يمت شىء من 
الحيوان مدة ملكه"" ومن تقاليد التوروز ما أجمع عليه الجاحظ في " المحاسن 
والأضداد ” والبيرونى فى " الآثار الباقية » والخيام فى " نوروز نامه "» والقلقشندى فى 
٠‏ صيح الأعشى ٠‏ والألويسى قى ” بلوع الأرب ” أن أول من يدخل على الملك فى صبيحة 
يوم النوروز هو كبير الموابذة » " وكان ياتى من الليلء وقد أرصد لا يفعله حسن الاسم 
والوجه » ذلق اللسان» قيقف على الياب حتى يصيح » فإذا أصبح دخل على للك من 
غير اسنئذان » ویقف حیٹ براه ء» قيقول له املك : من أنتء ومن أين أقبلت» وأين تريدء 
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ومع من قدمت» وما معك ؟» فيقول : أنا المنصور واسمى المبارك » ومن قبل الله أقبلت 
واللك السعيدء أردت» ويالهناء والسلامة وردت» ومعى السنة الجديدةء ثم يقدم للملك 
طبقًا من فضة»ء وعليه حتطةء وشعیر» وجلبان» وحمص» وسمسم» وأرز» وعدس» من کل 
صنف سيع سنبلات» وسبع حبات فى جوانب الطيق » ووضع فى وسطه سبعة من 
قضبان الشجرء التى يتفاعل بهاء وباسمهاء ويتبرك بالنظر إليهاء كالخلاف» والزيتون. 
والسفرجل» والرمانء وقطعة سكرء ودينار ودرهم جديدانء وكأس ذهبية ماأى بامدام» 
ويقدم له خاتم» وسيقف» وسهم»ء وقوس» ودواةء وقلم» وجواد» وصقرء وغلام حسن الوجهء 
ثم يمدح اللك» ويخاطبه بالخطاب التالى: "آيها اللك فى عيد قروردين بشهر فروردين. 
أشكر اللهء والدين الكيانىء ليمنحك ملك الوحى المعرفة, والبصيرة بحسن العمل » 
ولتعش طويلاً بالخلق الطيب » وكن سعيدا على عرش الذهب » واشرب هنيئًا بكس 
جمشيد» واحفظ مع علو الهمة سنن القدامىء ورياضة العدلء والصدق» لتبق شابًا 
وشبابك كنامى الشعير » ليكن قرسك منتصرًا ومقضى الغرضء» وسيفك وضاء وماضيًا 
على الأعداء» وصقرك قبوضتًاء وموفقًا فى الصيد » وعملك مستقيمًا كالسهم » وافتح ۾ 
بلدا جديدا » ولتبق على العرش مع الدرهم والدينار » وليكن الفنان والعالم عتدك 
مكرمين» والدرهم ذليلاء وقصورك عامرةء وحياتك مدیدة ۳") . 


ويعد أن يتلو خطابه يضع الطبق بين يديهء ويعطيه الكأس فى يد ويضع 
الشعير فى اليد الأخرى والدينار والدرهم أمام عرشه معبرًا بذاك عن تفاؤله فى اليوم 
الجديد والسنة الجديدة بان يظل الكبار سعداء. حتى اليوم التالى بول ما تقع أعينهم 
عليهء وأن يكون مباركًا عليهم » لأن سعادة العالم وعمرانه بهذه الأشياء التى أتى بها 
للملك .. ثم تقدم إليه الهدايا » ويكون أول من يدخل عليه بعد ذلك وزيره» ثم صاحب 
الخراج» ثم صاحب المئونةء ثم الناس على مراتبهم» ويعد ذلك يقدم كبير الموابذة إلى 
املك رغيقا مصنوعا من تلك الحبوب - التى ذكرت - فى سلة » فيأكل منهء ويطعم من 


حضره › ثم یقول : ' هذا یوم جدید» من شهر جدیدء من عام جدید » من زمان جدید » 
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يحتاج إلى أن يجدد منه ما أخلق الزمان» وأحق الناس بالإحسان والقضل الرس 
لقضله على سائر الأعضاء " .. ثم يخلعم الك على وجوه دولته» ويصلهم؛ وبقرق علدهم؛ 
ما وصل إليه من الهداياء ويودع الخزائن ما شاء "* . 


عادة تقديم الهدايا : 


عقد الجاحظ فى كتابه ” التاج " فصلا عن بسنة تقديم الهدايا فى العصر 
الساسانى» يقول فيه : " والسنة عندهم» أن يهدى الرجل ما يحب من ملكهء إذا كان فى 
الطيقة العالية » قإذا كان يحب المسك» أهدى مسكاء لا غيره» وإن كان يحب العتبرء 
أهدى عنبرًا » وإن كان صاحب بزة ولبسةء أهدى كسوة وثيابًاء وإن كان الرجل من 
الشجعان والفرسانء قالسنة أن یهدی قرسًاء أو رمحًاء أو سيقًاء وإن كان راميًاء 
فالسنة أن يهدى نشاباء وإن كان من أصحاب الأموالء فالسنة أن يهدى ذهيًا أو فضة. 
وإن كان من عمال الملكء وكانت عليه موانيذ للسنة الماضيةء جمعها وجعلها بدر حرير 
صيتى وشريحات فضة ء وخيوط حرير وخواتيم عنبر تم وجههاء وكذلك إنما كان يفعل 
من العمال من آراد أن یتزین بفضْل تفقاته أو بفضل عمالته أو آداء أمانته» وکان یهدی 
الشاعر الشعر. والخطيب الخطبةء والنديم التحفةء والطرفةء والباكورة من الخضروات . 
وعلى خاصة نساء الماك وجواريه آن يهدين إلى اللك ما يؤثرته ويقضلته - كما قدمنا 
فى الرجال - غير أنه يجب على المرأة من نساء الملك إن كانت عندها جارية تعلم أن 
املك يهواها ويسر بها أن تهديها إليه بأكمل حالاتهاء وأفضل زينتهاء وأحسن هيأتهاء 
فإذا فعلت ذلك فمن حقها على اللك أن يقدمها على نسائهء ويخصها بالمازلةء ويزيدها 
فى الكرامةء ویعلم آتها قد آثرته على تفسهاء وپذلت له ما تجود النفس به وخصته يما 
ليس قى وسع النساء إلا القليل منهن الجود بهء ومن حق البطانة والخاصة على اللك 
فى هذه الهدايا أن تعرض عليهء وتقوم قيمة عدل » فإذا كانت قيمة الهدية عشرة آلاقف 
أثبتت فى ديوان الخاصة » فإذا كان صاحبها ممن يرغب فى الفضلء ويهدف إلى 
الربح تم تابته نائبة من مصيية يصاب بهاء أو بناء يتخذهء أو مأدبة يأدبهاء أو عرس 
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يكون من تزويج ابن» و إهداء ابنة إلى بعلها - نظر إلى ماله قى الديوانء وقد وكل 
ضوعفت له ليستعين بها على نائبته » وإن كان الرجل ممن أهدى نشابةء أو درهماء أو 
تفاحةء أو أترجة أمر الك أن تؤخذ أترجتهء فمل دنذانير منظومةء ويوجه بها اليهء وكان 
لا يعطى صاحب التفاحة إلا كما يعطى صاحب الأترجةء وأما صاحب النشابةء فكانت 
تخرج نشابته من الخزانة وعليها اسمه»ء قتتصب ويوضع بإزائها من كسوة اللك ومن 
سائر الكساء » فإذا ارتقعت حتى توازى نصل النشابة دعى صاحبهاء فدفقعت إليه تك 
الكسوة .. وکل من قدمت له هدية قى التوروز والمهرجان ٠‏ صغرت ام كيرت » کثرت ام 
قلت» ثم لم يخرج له من الملك صلة عند نائبهء تذويه و حق يلزمهء قعليه آن ياتى ديوان 
وأن يدقعها إلى عدوه » إذا أتى شيئًا فيه شين على اللكء ووضعه فى المملكة .. وكان 
من عادة أردشير بن بابك» ویهرام کور وأنو شروان أن يأمروا بإخراج ما قى خزائنهم 
فى النوروز من الكسىء» فتفرق على بطانة الك وخاصته » ثم على بطانة البطانةء ثم 
الشتاءء وعن كسوة الشتاء فى الصيف » وليس من أخلاق الوك آن تَخْباً كسوتها قى 
خزائنهاء فتساوى العامة فى فعلهاء فإذا كان يوم النوروز لبس خفيف الثياب ورقيقها 
وأمر بكسوة الشتاء كلها قفرقت() . 

ويذكر " البيرونى ” أن الوك بعد جمشيد جطت هذا الشهر"') كله أعيادا 
مقسومة فى أسداسه » فالخمسة الأولى للملوكء والتانية للأشراقء والثالثة لخدم الوك 
والرأيعة لحواشيهم» والخامسة أحذدهء والسادسة ألعامةء وکانت الاحتقالات قی هده 
الأيام تسير على الهج الذى ذكر .. ومن تقاليد الساسانيين فى الاحتفال بهذا اليوم ” 
آته کان یبنی قبل النوروز بخمسة وعشرين وما فى صحن دار اللك اثتتى عشرة 
أسطوانة من لبنء تزرع أسطوانة منها برًاء وأسطوانة شعيراًء وأخرى أرراء وأخرى 


عدسا وأخرى باقلى» وأآخرى قرطماء وأخرى دخناء وأخرى ذرةء وأخرى لويياء وأخرى 
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حمصًا وأخرى سمسمًاً وأخرى ماشًا » ولم يكن يحصد ذلك إلا بغناء» وترنم» ولهوء 
وذلك يوم التوروز الكبير. وإذا حصد تثر فى المجلس» ولم يكسر إلى روز مهر من شهر 
فروردينء وإتما كاتوا يزرعون هذه الحبوب لاتفاؤل بهاء وكان اللك يتبرك بالنظر إلى 
تبات الشعير خاصةء وكان مؤدب الرماة يتاول املك يوم النوروز قوسسًاء وخمس 
تشابات, بيتما يتاول الماك قَيمَة على دار المملكة أترجةء فكان بغنى بين يدى اللك غناء 
المخاطبةء وأغانى الربيع » وأغانى يذكر فيها أبناء الجبابرةء وكان الفلهبد - مغنى 
کسری - آكثر ما يغتى العجم أيام كسرى أبرويز » ومن أغانيه مديح اللكء وذكر أيامه 
ومجالسه وفتوحه» يصوعَ له الألحان » ولا يمضى يوم إلا وله فيه لحن جديد» وشعر 
جديد» وضرب بديع» وكان يذكر الأغانى التى يستعطف بها الملكء ويستميحه»ء لمرازبته 
وقواده» ويستشفع لمذتب» وإن حدثت حادثة أو ورد خبر كرهوا إنهاءه إليهء قال فيه 
شعرا أو صاغ له لحنًا . کما کان یطیر فی کل یوم من آیام التوروز باز أبیض» وکان 
مما يتيمن بابتدائه فى هذا اليوم لقمة من اللين الصرف الطرى والجبن الطرى » وكان 
جميع ملوك قارس يتبركون بذاك" ... " وهناك أعمال يقوم بها اللك» ولا تتم إلا يوم 
النوروزء منها افتتاح الخراج» وتولية العمالء والاستبدال » وضرب الدراهم والدنانير. 
وتذكية ييوت التار» وصب الاء» وتقريب القريان وإشادة البنيان“) . 

أما عن عادات الناس وبقاليدهم يوم النوروزء قكانت عادتهم فيه إيقاد النار قى 
ليلته» ورش الماء فى صباحه» والاغتسال() به تطهير؟ من الذنوب» كما جرت العادة 
بان بلعق کل فرد ثلاث لعقات عسل قبل الکلامء ویتدهن بالزیت» ویتبخر بثلاث مطاع 
من شمعء» وذاك لاعتقادهم أن فى ذلك شفاء من الأمراض. كما جرى الرسم بتهادى 
اناس السکر فیما بینهم تبرگا به" . 


الثوروز والتقويم : 


اتخذ انوروز طابعًا آخر أضفى عليه اهتمامًا خاصًا فى إيران والعالم الإسلامى 


158 


الإبرانيةء وكانت السنة فى العهد الساسانى أن يفتتح خراج كل سنة يوم النوروز - 
على نحو ما ذكرت من قبل - وقد بقيت هذه السنة إلى ما بقى قى دواوين الخلفاء من 
أمويين وعباسيين » وجعل النوروز موعدا لافتتاح الخراج الإسلامى أيضنًاء لكن طايع 
السنة الإيرانية متذ القدم غير ثابتء ققد وصق الفلكيون السنة الإبرانية بامتحركة أو 
المتنقلةء وذلك لعدم استقرارها على حال واحدةء لا من جهة مطابقة أولها لنقطة معينة 
فى فلك البروج» كغيرها من السنين الشمسية البالغ عددها خمسًا ويستين يومًا 
وتلاثمائة وربع اليوم تقريياء ولا من جهة تكرار تواريخ أعيادها فى مواعيد ثابتة منهاء 
فقد کان الفرس يقسمون الستة اثنی عشر شھراً کل شهر ثلاثین وما" وکانوا 
لتكملة عدة أيام الستة إلى خمس وستين يوما وثلاثمائة وريع اليوم يعمدون أولً: إلى 
الشهر الثامن ”أبان'» فيضيفون إليه خمسة أيام لأجل النسىء» ويسمونها بالأيام 
المسترقه ”اندركاه» فيصبح شهر آبان خمسة وثلاثين يومًاء ثانيًا: زيادة شهر على كل 
خلال سنى هذه الدورة » ويجعلون ترتيبه بالنسبة للدورة الأولى بعد الشهر الأول من 
السنة ˆ فروردين " ويعطونه ابسمه فبقولون 'فروردين الثانى» وهكذا يفعلون بالنسية 
للدورة الثانيةء إذ يلحقون ذلك الشهر بالشهر التالى .. وهكذا إلى الشهر الثانى عشر » 
قيطوف الشهر الكبيس بأشهر السنة الاثنتى عشرة مرة كل أريعين وأريعمائة وألف 
سنةء ويذا كان الشهر والأيام المكبوسة تأتى دائمًّا فى نهاية السنة الثابتةء ولا تتغير 
مواضعها إلا فى السنة المتنقلة. وقد عمد الفرس إلى ذلك لأن الشهور الإيرانية - كما 
كل شهر ولكل يوم أعمال دينية خاصة به» حسب التعاليم الزرادشتيه » فإذا أضافوا 
إلى الشهر يومًا أخل ذلك بترتيب الأيام» ويالنظام الخاص بتتابع الأعمال فى كل يوم .. 
ولل کادوا خرو اتکس درفن وما شحة کما تگوت > خی صخر الزائ 
شهرًا كاملا فيضيفونه إلى شهور تلك السنةء ويعاملونه معاملة بقية الشهور" ... 
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وتتقق جميع المصادر التاريخية أمثال كتب : المسعودى. والبيروتى»ء والطبرىء» وألغ بك 
على أن هذه الكبيسة كان يعمل بها فى العهد الساسانى . ويذكر " البيرونى " أن 
القرس كانوا يحتفلون بها احتفالاً كبيرا فى جمع عظيم من العلماء» والمنجمين. 
والحساب» وكبار رجال الدولةء وينفقون فى ذلك آموالاً طائة") . 

وقد حدث خلل فى العمل بهذه الكبيسة فى أواخر الدولة السابساتيه » ولا حل عهد 
كسرى ابرويزء لم يعمل بالكبيسة منذ هذا العهد .. وعلى ما هو معروق ومشهورء ققد 
انتهت حلقات سلسلة ملوك قارس بيزدجرد الثالثء الذى دالت دولة القرس قى عهده 
ودخلت بلاد قارس تحت الحكم الإسلامى » قاستمر حساب الستين من عهد هذا الملك. 
وتشاً عن هذا تاريخ يزدجرد الذى يبدا بيوم الثلاثاء ٠١‏ يونيو سنة 1۳۲ م» وتاريخه 
هذا على سنى القرس غير المكبوسةء وقد اإستعمل هذا التاريخ فى الأزياج لسهولة 
العمل به بقريب من بسبعين بسنة“")ء وما لم يكن هناك كبس فى القرون الأولى من 
تأريخ يزدجر » فقد ظلت آيأم النسىء تلحق فى موضعها قبل شهر آبان من السنة 
المتنقلةء ونتج عن إهمال الفرس لكبيستهم أن النوروز فى السنة الجديدة لتأريخ يزدجر 
ظل على الدوام فى تأخر » كما ظلت الأعياد التى تقام خلال السنة تتزحزح» وتتتقل من 
مواعيدها الموقوته بالنسبة اقلك البروج على توالى تلك الدورات الزمنيةء ومع مرور 
الزمن أصبح النوروز يتغير عن موعدهء ویتقدم یوما کل اربع بستوات» حتى صار ڌا 
وطاة على المزارعين والدهاقين تدريجيًا » إذ كان عليهم أن يؤدوا الخراج قبل موسم 
الحصاد ... وبستمرت هذه الحال حتى زمن المعتضد العيابسىء ويوضح ذلك المسعودى 
قائلا: ٠‏ ولا زال ملكهم وفنيت ملتهمء وذهب من کان يكبس ربع اليوم من ملوكهم. 
انتقلت أيامهم» فدار نوروزهم فى مدة مائتين وخمسين سنة إلى آيأم المعتضد العبابسى 
نحوا من شهرين » وتقدم لذلك ابستفتاح الخراج عن الوقت الذى يحصل فيه غلال 
التاس ..."“ . وساتحدث عن الإصلاح» الذى أحدثه المعتضد فى التقويم فى 
الصقحات التالية . 
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النوروز فى الشعر الفارسى : 
أصبح التغنى بالنوروز شاغلاً من شواغل الحياة الأدبية الفارسيةء كتعبير عن 
مقدم الرييع بالنسبة للحياة الماديةء وكتعبير عن المجد والرفعة بالنسبة الحياة 
المجدء التی کان يحا قيهاء ولذلك قاضت قرادٌ شعراء القرس,» بما ا یحصی کثرة من 
اشعار قی ذکر النوروزء وآلتفتن فى وصقهء وإیراز محاسن الطييحةء ومقاتنپا قدهء 
النوروز حل محل القول فى أغراض أخرى» جرت عادة القرس بطرقهاء مستهلين بها 
قصائدهم » كالتغزل قى شعر المرأةء ووصقف العطرء الذى ينفح منهء فيقعم القلوب 
بالتشوة » غير آنهم لم يبلغوا ذلك طفرة واحدة. فقيل أن یصبح وصق النوروز وذکره 
تقلیدا ابيا فى مقدمات المدائح يستغرق أبیاتًا کثیرة » ورد ذکره عرضصًا فی أبیات 
معدودة عند شعراء الفرس الأول» وأضرب لذلك مثا قول الرودكى فى إحدى قصائده. 
التى يصف فيها وصول جيش جرار إلى إحدى المدن ")ء يقول : 
وقدوصلواإلى مدينة ما أطيبهامدينة 
وضرب اليش خيامه بين السهل وا لحزن 
لکآغا هم آزهار الریحان من غیر آن یکونوا فی النوروز 
مستعدین للشد على عدوهم وتحریق روحه 
فليكن صقرل موفقًا وروحك سسعيدة 
بالنساى والعود وتبيك فتاروز(۷) 
إذا انتقلنا مع النوروز إلى العصر الغزتوىء وجدنا " الفردوسى " فى الشاهنامهء 
يؤرخ لنشاة النوروز فى حديثه عن جمشيد )ء فقول : 
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- وحين أصبحت الشمس المضيئة فى كبد 

السماء جلس عليها ملك نافذ الأمسر 
- أصبحت الدنيا محفلا أمام عرشه 

و ا جك 
- وقد نتشرواعلى جمشيد اللآلئ 

وتوا ولك او ف وروا 
- وعلى رس السنة الحديدة هرمز وقروردين 

واستراح الجسم من المشقة والقلب من الحقد 


- فقى يوم النوروز الجديد » يوم النصسر 

جلس الملك المنور للعالم على العرش منتصرا 
- وتزين العظماء بالسسععادة 

فطلب واالخمر والكأس والمطربين 
- وهكذابقى هذااليوم الميممون من 


تلك الأيام ذكرى لذلك المللك0) 


فالنوروز قى رآى القردوسى يوم ميمون وسحيد » وهو الذكرى الخالدة الباقية 


وإذا مضينا مع النوروز إلى شاعر آخر معاصر لهء وجدتنا متوجهرى» يحقل 
ديواته بذكر النوروز» حتى أنه يذكره فى اثنتى عشرة قصيدة من قصاند ديوانه 
الثمانية والستين .. ومن الملاحظ أن الخمرء والطبيعةء والنوروز» هى الموضوعات الثلاثة 
التى يبدا بها دائمًا قصائدهء فقد ساعد غنى الدولة والأموال التى تدفقت على خزائنها 
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من فتوحات الهند على إقامة احتفالات كبيرةء لإحياء السنن القديمةء وإشاعة الرفاهة 
والرخاء بين الناس » مما أآفضى إلى تقلبهم فى النعيم» وقدرتهم على إقامة حفلات 
النوروزء ققد كان العصر عصر حرب » ودائما فى عصور الحرب تكون هناك أيضا إلى 
جوارها فترات لهوء وإقبال على الطبيعةء ومن ثم نستطيع تفسير الكثرة الغالبة من 
شعر الطبيعة والإقبال على الحياة عند شعراء الفرس فى العصر الغزتوى» وعيد 
النوروز هو الإطار الذى يتجلى فيه الربيع وجمالهء وحيثما كان هناك ربيع تكون هناك 
احتفالات وخمر وغزل .. وهذه بعض النماذج من قصائد منوجهریى فى النوروز › 
أبدؤها بقصيدة يمدح فيها أحمد بن عبد الصمد الميمندىء ويستهلها بالتغنى بالنوروزء 
يقول فیها :(۰") 
عيد النيروز يوم فرح وسعادة للا حصر لها 
فيجب أن ينتقل المجلس إلى الحديقة لأن لها الآن 
أغطية من المحوهر ومساند من التد 

وانظر إلى هذه الأكمام لزهرة الريحان وأغصانها 

تشبه مائة لف همزة على طرف المد 
والنرجس يبدو وكأنهحلقة ذهبية 

وفى وسط هله الحلقة الذهبية وتد 
ووسط الشقائق الجمراء قلب عتبسرى 

فالقلب من العنبر والحسد كالعقيق 
والنرى والدولة مسر السوردولد 

فما أكثر رشد الوالد الذى يكون له ابن لطيف 
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وللسحاب التاشر للجوهر عشرين مسرة فى اليسوم 
الضحلك والبكاء والهزروالد 
والشمس منشل الحبيب اذب مع حبيسيه 
فحینا فی حرب وصلح وحینا فی وصل وصد 
ولزهرة الإقحوان الصفراء عين أهدابها صقراء ومقلتها سوداء 
وعليه قناع زبرجدى ورمد فى لون العقيق 
والسنبل يبدو وكأنه جديلة مجعدة ذات عققود 
فما أجملل تلك الحدال التى يكون الدر فيها عقداً 
وحينما تهمس الأمطار إثر بعضها فى يوم عاصف 
فإنها تشبه يد أحمد بن عبد الصمد الكريمة("') 
ومن أروع ما قاله متوجهرى فى النوروز هذه القصيدة» التى يصور فيها معركة 
نین ا لنؤزوز والشتاء : فالتورور قد أعذ جنا قواة الحضقة والنتهل: والشل: 
والحدولء والنهر 0 وأعد الشتاء جنده من العواصف واليردء وفی هذه العركة أغارت 
جند الشتاء على ملك النوروز » وسلبت الزهور تيجانهاء وخطفت من الأشجار سواعدها 
فن الأرزاق وأخذة الحماهات الكريرة الخضراء الموفترعة على ريىي الرناكين: 
وخلعت الأساور والأقراط من معشوقات الذنوروز الصغيراتء وھی الورود» والرياحين»ء 
وزهور الرمانء والياسمين . يقول منوجهرى مصورً هذه المعركة : 
لقد عزم النوروز الشهير على الهجسوم 
ورفع راية الهجوم وقصد الحرب على جند الشتاء 
- وذلك لأنه قد ظهر -خمسين يومًا مضين 
عيد السذق الذى هو طلائع النوروز والربيع 
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- نعم ففى كل وقت يسير الجيش إلى الحرب 


يجب أن تسجقه طلائع بعدة أيام 
- وهذه الحديقة والسهل ملك لشهر النوروز 
وكذلك الججل والسفح والحدول والنهر 


- فجدوله ملیء بالصنوبر وجبله ملیء بالیاسمین 
وسهله ملىء بالبنفسج وحديقته مليئة بزهور البرتقال 
- وعندما رأت شير الشتاء أن 
شهر النوروز قد بقى أربعة أشهر فى السقر 
- سارعت فأغارت على ملكه 
بعسكر كيف وجيش نزق الفعسال" 
- وسلبت تيجحان کل مقارق الياسمين 
وحملت كل تبضات شجر البلوط 
- وأخذت العمامات الحريرية الخضراء الموضوعة على رءوس الرياحين 
وكسرت الحلقانى الذهبيه والدريةء المليئة بالفواكه 
- وقد أجلست فى الحديقة فرقسة من بعد فرقة 
وقد رسمت فى السهول صقا بعد صقف 
- من هوؤلاء السادة ذوى الأقبية ذوات الرباط الأبيسض 


ومن هؤ لاء الزنوج ذوى الأفواه ا حمر سودى الفعال 
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- وعتدما رأت رياح الشمسال مشسل هذا مسن الشتاء 
وقفت باضطراب مشل جاسوس بلاقرار 

- وقالست للسوروز إن كل ما كان لأسرتك اللكية 
من عظمة وزيتةفيمامضى 

- قد أغارعليه جنودالشتاء فى خزائنشك 
كما أغارت على كنزك العظيم ودرك اللكى 

- وعلى معشوقاتك الصغيرات الورد وزهر الرمان والياسمين 
وقد خلعوامن أيديهن الأساور ومن اذانهن الأقراط 

عو و اا ا ولب 
وقد کسرا النای فى آيديهما وحطما الطتبور فی جنبيهم") 

- قال شههر الشوروز ب روح ورأس الأميسر 
إننسى أكساد أسلم الروح وأحدث بعض الدمار 

- وسأحشد جيشا من لابسسى الديياج الأخضر 
7 شعورهم ملتوية كالسلاسل وقدودهم كالسرو وسحناتهم مزقة 

- وأعمل من الأرجوان مناطق ومن الريحان دروعًا 
ومن الأشجار الحور مشاة ومن أشجار الصفصاف فرسانًا 

- وسأجعل من قوس قزح قوسا ومن أغصان الكافور سهم 
وسأجعل من أوراق الشقائق راية ومن البسرق ذو الفقسار 
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- وسأجعل من السسحاب فيسلا ومن الرياح فيال 

ومن صوت الرعد مرايا على دروع الفيلة لاعددلها 
- وقبل أن يسال النسوروز سسستائر خيمسته 

علسى تبات الحديقة وعزرائس السهل 
- أرسل من قبل مجيئه عيد السذق 

اون مشل الطلائع الل اركة 
-وقال له انب واهجم على الشستاء 

واطو الصحااء واقط ع الفيافضى 
- وعندما تصل إليه فى الليل الحالك الظلمة 

أشعل النار المرتفعة بسرعةمثشل النههار 
-وقدوطدت العسزم ونويست على الحركة 

ق اولك الل ول 
-فبلغ عنسى آبهاالرسول همذاابر 

إلى ساة كل الشقق والغشرب 
-وحلار آن تت دث مع هعءن ى 

على لسانك مرة اة )حاار 
- ذلك أن هيبته أعظ م ممايتحدث ملك 


إل هه فاا ر ه ويو و وس( 
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فقل للحاجب مذاالديث قسی الخفاء 
حتسی يو صل الصاحب هذا الكلام إلى السلطار"') 
وفى هذه القصيدة نلاحظ تأثير الروح الحريية السائدة فى العصر الغزتوىء حتى 
على الأشعار التى تصق الطبيعةء فقد جعل الشاعر من الشتاء والربيع جيشينء كل 
فى مواجهة الآخر » وكلاهما له سلاحه » والحرب بينهما سجال .. ومن ألوان الشعر 
الآخرى التى تغتى فيها منوجهرى بالنوروز تهنئته الأمراء والسلاطين بهذا العيدء وهو 
فى هذا اللون من الشعر يخصص غالبية أبيات الق لقصيدة لوصف الطبيعة الساحرة قى 
النوروز وأركان الجمالء التى تحظلى بها الطبيعة من ورودء ورياحينء وأزهارء ويختم 
الد أقصيدة دد بتهنة ممدوحه بالعید» والدعاء له بطول اليقاء والسعادة ومتال لهذا اللون 
هذه الآبياتء التى قالها فى مدح أبى القاسم كير(" : 
- أقبل النوروز سسعيدا وبديعساًا وسار 
وجاء معه بطالع السعادة والكواکكب المنيرة^") 
- والسحاب الأسود يبدو وكأنه مرضعة حبشية وتبدو 
الأمطار كاللبن وخمائل الشقائق كالطفل الرضيع(" 
- وإذا كان الرضيسع هو حمر الش-قائق 
بالحان زلزل الرازی'') آشعار آبی نواس وجریر 
- ويغرد العندليب على أغصان الصفصاف عصر شهريار 


ويشدو البلبل على أشجار السرو نغمة عرش آردشير 


168 


- وقد أصبح النرجس الحديد عاشقًا فى صغره 

حتسسى احدودب ظهره مثل الشيخ وهو بعد حدث 
- وتشبه زهره الأقحوان الصفراء مكحالة ذهيية 

وقد وضع الصنوبر فى المكحلة مكان الكحل 
- وزهرة الجلنشارمشل حائك مار 

يخيطط قطعة من الحرير فى لون العقيق 
- وعلى غصن شجرة الرمساأان وردة حمسراء 

كوعاء صغرر للنرجس من العقيسق 
- والنرجس يشيه مط راا ألق جي 

اققا اب 
- وصاارت أوراق البنفسجج زرق اء 

كظفر يد طفل رضصيع جمد من البرد 
- وذلك النرجسس كبائع السك الشهور 

مخم ر العتبر فى كأس بلورية 
- وها هى رياح الربيع المحملة برائحة الكافور وكأنها رسول 

بين السحاب وحدائق الياسمين 
- وها هى الطيور تدعو عند الفجر فوق أغصان الزهور 

بطول البقاء لروح حياة أبى القاسم كثير( 
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ومما لا شك ت آن متوجهرى وشعراء الطبيعحة فى هذا العصرء قد وجدوا 
فرصة مواتية فى النوروزء ليعبروا عن قرط ولوعهم بوصق محاسنن الطبيعة. 
وجمالهاء ومفاتتها فى النوروز » كما اتخنوا من النوروز حلية تزين قصائدهم ومقدمة 
يستهلون بها قصائد المديح والتهنئةء كتعبير عن اتجاه أدبى» ساد قى الشعر قى هذا 
العصر . 


النوروز فى العصر السلجوقى : 


إذا انتقلنا مع التوروز إلى العصر السلجوقىء وجدناه يحظى بقدر غير قليل من 
اهتمام شعراء هذا العصرء ولا يخلو ديوان من دواوينهم من التغنى به» ووصف الطبيعة 
فيه » والاحتفاء بعيده» وقد اخترت شاعرين من شعراء هذا العصرء للحدىث عن أثر 
التوروز فى الشعر خلال العصر السلجوقى . 

أولهما : الشاعر معزى: ويتبين من دراسة ديوانه أن فن المديجء هو اللون الغالب 
على قصاند الديوان .. ورغم ذلك ققد حظی التوروزء باهتمام معزی» وورد ذکره قى 


اثنتى عشرة قصيدة من الديوان» متخْدًا منه مقدمة يستهل بها قصائده فى المديع. 
ومتغنيًا بمحاسن الطبيعة فيهء ومهتنًا ممدوحه بحلول الربيع» ورغم الكثرة الغالبة من 
وصف مسهب مقصل» وهذه القصائد وإن کانت قليلة « 1 انها تعکس اهتمام معزی 
بوصف الطبيعة فى النوروز 

ومثالاً لذلك الأبيات التالية() : 


وسحاب نيسان ينثر اللؤلؤ على الورد*) 
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وكأن كنز الياقسوت مثمر بالجواهسر 
وکآن کرخ بغداد بستان من كثرة طرائفه 

صار السهل كقماش شوشتر والبستان مثل المشسترى 
وصار الماء كالسلسبيل والتراب كالح رير 

وامتساأالجبل با لحلل والمرعى بالحلسى 
وامتلا التهر بالأنوار وامتلأت الروضة بالجواهر 

كل شجرة من البراعم ناثرة للفضة لابسة للدر 
ومن البنفسج صارت كل أرض فواحة بالمسك ونيلية 

لقداتخذ كل بات كساء من حيية أخرى 
ولكل شجرة طيلسان من لون مختلف 

حتى لا تميز السماء من الأرض الحبلية من كثرة كواكبها 
كما لا تميز الأرض المحبلية من السماء من وفرة شقاتقها 

انظ ر إلى اللرج الحاط بالياسمين 
وانظر إلى شقائق النعمان وقد نطقت بالسنابل 

فقلك تبدو كالكأس البلورية وسط اللازورد 
وهذه كأنها طلست ذهبى وسط زعقران 

انظر إلى الحديقة وهى سعيدة با صنعه الربيسع 
وانظر إلى الببستان وهو مفستون بالحبيب 
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ذلك الحبيب الذى يبدو من وصله وهجره 
ربیعا فی خریف عمری وخریقًا فی ربیعه 
ومعزی فى هذه الأبيات يجرى على مألوف عادته من عرض الصور الشعرية 
والتشبيهات المختلفةء قهو يشبه كرخ يغداد بالبستانء والسهل فى النوروز كقماش 
شوشتر » والماء كالسلسبيلء والتراب كالحريرء والسماء لا تستطيع تمييزها من الأرض 
من كثرة ما اكتست بالشقائقء والأزهار والورود التى تشبه كواكب السماء .. وهذه 
منهء يعد أن أمده جمال الطبيعة فى التوروز بمادة خصدةء ينسج متها خبوط قصانده 
أآنورى : هو الشاعر الثانىء الذى اخترتهء الحديث عن أثر النوروز فى الشعر 
قى هذا العصرء وأغلب قصائد ديوانه فى المديع أيضسًاء وتمتزج عديد من هذه القصائد 
شاعر ملهم» يعشق الطبيعة وجمالها . وقد تحدث عن النوروز فى اثنتين وعشرين 
قصيدة من الديوان . ۰ 
وقد اخترت بعض النماذج» التى يتضح فيها أثر النوروز فى شعر أنورى» ومنها 
الأبيات التالية : 
إته يوم اللهو والطرب فى البسستان 
إنه يوم سوق الزهور والريحان 
والتشربة ممزوجة بالعبيير 
وذيل الريح يتشر ماء الورد 
ومن ملاقاة ريح الصبا بوجه الغدير 
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وشقائق النعمان على الغصن الزمردى 


a I E 
وما دام الصبا قد أشرع ختجره الصفصافى‎ 
فصحن الروض ملىء بالأسنة‎ 
والببازى فى ألحهنن البللل‎ 
مطرب منتدى اللستان‎ 
ولآ جل تهنشة عيدالنوروز‎ 
حل نسيم الصبا ضيفًا على الروض‎ 
وساعد الغصن بتأثير مشاطة الطبيعة‎ 
قدغرق فى جواهر الآلسوان(؛“)‎ ۰ 
ووجه الروض من رسمم الربيسع‎ 
صار فى الحمال مثل معرض الصورا*““‎ 
ومن قصائد المديع التى يستهلها بوصف التوروزء ومفاتن الطبيعةء فيه هذه‎ 
: الأبيات‎ 
أحضر الخمر يا ساقى فإن نوروز الدنيا‎ 
يوم مبارك مغل طلعة الللك المظم‎ 


لقد أودع النسيم الروح فى جسم الأرض 

کاله نفس عیسی بن مریم 
لقد تعطرت ساحة المرح من نسيم الصبا 

تعم إنه فى الأصل مسك وعندما تتعمقه فإنه نقفس 
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لقد ازداد التبات قوة من الرطوربة فلا تعحب ٠‏ 
لأن الرطوية غذاء التبات النامى كاللين للطفل 
واعتبر کاس شقائق النعمان هى الكأس الظهرة للعالم 


فأطراف البوستان من حلاوة مجلس جه ) 
وفضى النوبة جعمل الخلق وردلسناه 

التهتشة بمناسبةقدوم الرييع 
إن لسم يكن الفلك ظالا نلاا 

قيد الأحرار وصار السوسن أبكم 
وفى فصل الزهور وهو موسم الفرح بياض للبستان ۰ ۰ 

لملاذايجلس البنفسح حزيتا 


مكنذا اترك مناالكلا 
ولاتتحصدث فى هاالموضوع 
إذ إن هذا الفصل قصل أقداح الشراب التى تدور فى النوروز . 
ووصف النوروز(" “فى هذه القصيدة يمتزج بالمديع » فهو فى بداية القصيدة 
عة الك الع ايى ارك ك شى إلى الخنية عن مهه اوروز ؛ 
مويسم الفرح والسرور» ويصقف ساحة المرج» والبستانء» ونسيم الصياء وبنتهى إلى 
المديح ثانية . 
ومن الملاحظ أنه بيتما كانت القصيدة قى العصر الغزوتى» مقسمه إلى قسمين : 
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السلجوقىء واختلاط المقدمة بالصلب» قد حد من مقدرة الشاعر فى التسلل 
والارسترسال قى وصق النوروزء ودفعه فى أحيان كثيرة إلى الدخول فى موضوع 
شعره مباشرة» ولذا فإن قصائد النوروز فى العصر الغزونى أكثر حياةء وعمقًا من 
قصائد العصر السلجوقىء» ذاك لأن شعراء العصر السلجوقى يمزجون بين شخصية 
الممدوح والنوروزء هذا قى حين كان النوروز موضوعا قائمًا بذاته فى العصر الغزوتى. 
کما لاحظنا عند منوجهری . 
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الهوامش 


(۱) البیروتی : الآثار الباقیة : ص ۲٠۵١‏ ۔ طبع ليزج 1۹۲۲م . 
(۲) الجاحظ : المحاسن والآضداد : ص ۱۷١‏ . القاهرة ١١١١ھ‏ ۔ 
(۳) البیرونی : الآثار الباقیة ص ۲٠۵‏ - ۲۱۷ ۔ طبع لبیزح ۱۹۲۲م . 
)٤(‏ جو خورشید تابان ميان هوا نشسته برو شاه فر مان روا 
جهان اتجمن شد برتخت آوی قرو مانده ازقره بخت آوی 
بجمشید برکوهر اقشا ندند مرآن روز را روز نوخواتدند 
سر بسال تو هرمز قروردین بر آسوده از رنج من دل زکين 
ینو روز نو شاه کیتی فروز بر ان تخت بنشین فی روز روز 
بزرکان بشادی بیار ستند می وجام وزایشکران خواستند 
جنین روز قرخ ازآن روزكار بماند ازان خسروان يادكار 
(ه) القردوسى : الشاهنامه : ج ١‏ . طيع بروخيم . طهران بسنة ۱۳۱۲ ه . 
() عمر الخیام : ثوروز تامه : ص ۸ ۰ ٩‏ ء طیع طهران ۱٣۲٣١۲‏ هھ ۔ 
(۷) المقریزی : الخطط : ج ١‏ ص ۲٠٤‏ . القاهرة ٠۲۷۰‏ ه . 
(۸) الاألوسی : لوغ الأرب : ج ۱ : ص ۲٤۸‏ . القاهرة ١٤١١ھ‏ . 
(۹) جلال همائی : تاریخ دییات إیران ص ۳۷۲ . طبع طھران : ۱١۲۰‏ ھ ۔ 
)٠١(‏ عيد الوهاب عزام : الشاهتامه : المنخل : ص ٠١١ ٠١‏ . القاهرة : ٠٠٠١‏ ه . 
)١١(‏ البيرونى : الآثار الباقية : ص ۲۱۸ . 
)١١(‏ البیروتى : الآثار الباقية : ص ۲۱۹ . 
(۱۲) عمر الخیام : وروز نامه : ص ۱۹ » ۲۰ . طهران : ٠٠۵۲‏ ه . 
)١٤(‏ الاألوسی : بلوغ الأرب : ج ۱ : ص ٠٠١ » ۲٤۹١‏ » الجاحظ : المحاسن والأضداد : ص ۱۷۵ ۱۷١»‏ . 


. ه‎ ١١۳۲ القاهرة‎ . ٠٤۹ . ۱٤۸۰ ۱٤۷ الجاحظ : التاج : ص‎ )٠١( 
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. بقصد شهر قروردين‎ )۱١( 

(۷) الجاحظ : المحاسن والأضداد : ص ۱۷١‏ » ۱۷۷ . ليدن 1۸۹۸م . 

(1۹) يذكر البيروتنى أسباب اغتسال التاس يالاء يوم التوروزء قيقول : " والسيب قى اغتسالهم بالاء أن جم 
الاء المرسلء قتبرك الخلف يمجاکاة السلقه وکیل إن السبب فى الاعتسال هو أن يوم الذوروز لهروڌا 
وهو ملك الاء » والماء يتاسيه » فاذلك صار التاس يقومون قى هذا الوم عند طلوع الفجر قيعمدون إلى 
ماء القنى والحياض. وريما استقبلوا المياه الجارية فيضيفون على أتقسهم تيركًا ودفعا للآقات. وقيل أيضنًا 
إن رش الماء إتما هو بمنزلة التطهير مما اكتسيته الأبدان من دخان التارء وما التزم بها من أدتاس 
الإيقادء ولآته يدقع عن الهواء قساده الولد لاذويئة والآمراض "ˆ ا البيرونى الآتار الياقية ص ۲۱۷ 2 
ويذكر " القلقشندى " سبيًا آخر لرش الماء والاغتسال به » فيقول : ”إن السبب قى رش الاء فيه أن قبروز 
ابن بزدجرد لا استتم بناء سورچیء» لم تعطر سبع بسذوات فی مملكته » تم مطرت فى هذا اليوم » قفرح 
التاس بالطر وصبوا من مائّة على أبدانهم من شدة قرحهم » قصار زاك سنة عندهم قى داك اليوم من 
کل عام ˆ ... ورای القلقشندى يتفق مع ما جاء فى الشاهتامه عن قیروز بن دزد جرد ˆ ا 
القلقشندى : صبح الأعشى : ج ۲ : ص ٤١۷‏ 
وآنا أميل إلى رآى الشاهنامه على اعتبار أنها أوثق المصادر عن هذه الفترة ... الفتع بن على 
اليتدارى : الشاهنامه . الترجمة العريية - ج ۲ » ص ٠١۸‏ . 

)۲١(‏ يذكر البيرونى أن السبب فى تهادى الناس السكر أن قصب السكر إتما ظهر فى مملكة جم شيذ يوم 
التوروز » ولم يكن يعرق قبل ذاك الوقت, وهو أنه رآى قصبة كثيرة الماء قد مجت شيئًا من عصارتهاء 
فذاقهاء فوجد فيها حلاوة لذيذة » فأمر باستخراج مائها » وعمل منها السكر » قارتقع فى اليوم الخامس 
وتهادوه تبرکًا به ..۔ " 
البيرونى : الآثار الباقية : ص ۲١١‏ . ` 

Oe ٤ عمر الخياج : توروز نامه : ص‎ )۲١( 

(۲۷) دائرة المعارف الإسلامية : مادة أيان ماه . 

. طيع طهران سنة ۱۲۲۶ ه ۔ ش‎ . ٤٤٤ جلال همائی : تاریخ أدبیات إیران . ص‎ )۲٤( 

. طبع ليدن . ستة ۱۸۹۶ م‎ . ۱٤۸ المسعودى : التثييه والإشراف : ص‎ )٠١( 


(۲) الرودکی : دیوان الرودکی : ص ۲۱۷ ۔ استالين آياد ستة ۹0۸٠م‏ . 
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(۲۷) رسید تد زی شهر جتد ان قرا سيه خیمه زد در نشیب وقسراز 


جون سيرم ته ميان بزم بتو روز در مه يهمن بتاز وڃان عد وسوز 
باز تویی رنج وجان تو حرم بانی ویارود ویانبیذ فنا روز 
(۲۸) شاهتامه الفردوسی : ج ۱ ~ طیع دروخیم - طهران ستة ۱۲۳۱۲ هھ ۔ 
(۲۹) جو خورشید تایان مبان هوا نشسته برو شاه فرمان روا 
جهان انجمن شد برتخت اوی قرو ماتده ازقره بخت اوی 
بچمشید یرکو هرا فشاندتد مران روز را روز تو خواند تد 
سر سمال تو هرمز وقروردین برآ سوده از رتج تن دل زکين 
بتو روز تو شاه کیتی قروز 


بزرکان بشادی بيار عقت د 


برآن تخت بتشین فیروز روز 
= ک أن .- 1 “ 


جتین روز قرخ از ان روزکار بماتد از آن خسروان یادکار 


جشم حجسته رامره زرد ومیان سياه 


(۲۰) توروز خر می بیعدد بود روز طواق ساقی خورشید خد بود 
مجلس بباغ باید بردن که باغ راد مقرش کنون زکوهر ومسند زند یود 
آن برکهای شاسیرم بین وشاخ او جون صد هزار همزه که برطوق مدبود 
ترکس بسان حاقه زنجبیر زر نکر کان_در ميان حلقه زرین وتد بود 
اتدرمیان لاله ولی هست عنیرین دل عتورین يود جو عقیقین جسد بود 

)۳١(‏ آن خاك هست والد وکل باشدش ولد بس رشد والدی که لطیقش ولد بود 
آیرکهر فشازاهر روز بيست بار ختد یدن وکریسن وجزر ومد بود 
خورشید جون قسرده حبیبی که یا حبیب کاهیش جنك وصلح وکھهی وصل وصد بود 


یرده زیرج دين وعقیقین رمد بود 


باران چون بیایی یارد بروزیاد جون دست راد احمد ين عبدالصمد دود 
متوجهری : دیوان منوجھری : ص ۲۰ ~ قصیدة رقم ٠١‏ - طبع طھران ۱۳۲۲ ھ . ش ۔ 
(YY)‏ برا لشكر ر مستان وروز تامدار 


واینك بیامده است به بنجاه روژبیش 


کرده است رای تاخته ومصد کارزار 
جشن سده طلایه توروز وتویه ار 
آری هراتکهی که سیاهی شور برزم زاول بجتد روز بیایید طلایه دار 
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این باغ وراغ ملکت توروز ماه يود 
جویش یراز صنویر وکوهش براز سمن 
جون دیدماهیان زمستان که در بسقر 


اتدر رول ومملاگکت أو بغقارید 


بستد عمامه های خز سیز ضمیران 
در باغها نشا تدکروه ازیس کروه 
زین خواجکان بتبه قیای سبید بند 
بارشمال جون زز مستان جسون بديد 
توروز را یکفت که در خاندان ملك 
بتکاه توسیاه زمستان بغارتید 
معشوق کاتت را : کل وکلتا رویاسمین 


خنیا کرانت : فاخته وعندلیب را 


)۳٤(‏ توروز ماه كفت بجان وسر آمير 


کرد آورم سیاهی دییای سیز بوش 
آز ارغوان کمر کنم از شاخ بیتیر 
قوس قزح کمان کنم از شاخ بیت یر 
از آبر بیل سازم وازباد بیلبان 
نوروز بیش ازانکه سرا رده زد يدر 
ابن جشن قرخ سده راجون طلایکان 
کفتا برو بتزد زمستان بتاخان 
جو اندرو رس بشي تیره سياه 


این عزم جنبش وتيت من کر ده ام 


(۲۵) متوجهری : دیوان متنوجهری - ص ۲۹ رقم ۱۷ . طبع طهران 


این کوه وكوهباية واین جوی وجوییار 
راغش برا ز یتفشه وپاغش براز بهار 
توروز مه یماتد قريب مهی جهار 
بالشکری کران وسباهی کزافه کار 
برادشت بتجه های همه ساعد جتار 
بشکست حقهای زر ودر مسیوه دار 
در راغها کشید قطار ازیس قطار 
زين زنکيان سرخ دهان سيا هکار 
اندرتك ایستادجون چاسوس بی قرار 
از فز وزینت توکه بیرار یود ویار 
هم کنج شایکانت وهم در شاهوار 
از دست یاره بریود ازکوش کوشوار 
بشکست نای در کف وطنیور در کتار 
کزجان در بر آرم تاجند که دمار 
زتچير زلف وسرو وسلسله عذار 
از تارون بیاده واز تاروان سوار 
از برك لا له رایت وار برق ڏو الققار 
واز بانك رعد آیته بیل یی شمار 
بالعبتان باغ وعروسان مرغ زار 
آزییش خویشتن بفرستاد کامکار 
صحراء هی نورد بیابان هی کذار 
زود آتشی بلند برا قروز روز وار 
نزد شهتشه ملکان یر با كلنار 
۲ ھ. 
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(۲۱) از من خدایکان همه شرق وعقرب را در ساعت این خبر یکزار » ای خبر کزار 
زتهار > تانکوی يا أو حديت من 


زیراکه هست حشمت او ۰ بیش ازاتکه تو باوی سخن موآاجهه کوی وأُشکار 


تویر ریان خویشن ۰ دکر باره زین هار 


باصاجیی بکوی تهانی تواین حدیث تاحاجي این سخن برساند یشهریار 

(rv)‏ کان صاحب دیوان الیش فى عصسر السلطان محمود الغزنوى. واسمه بالکامل : عميد الدولة 
أيو القاسم منصور ين أبى الحسين محمد ين متصور كثير ين أحمد الخراسانىء وقد ولد فی هراة. 
وکان اينه صاحب دیوان خراسان قی عهد السلطان مسعود ۔ 

(۳۸) دیران منوجهری : ص ۲۳ رقم ۱۸ . 


(۳۹) توروز فرخ آمد ونغز آمد وهش ير باطالع سعادت ويا كوكب متیر 


آیر سياه جون چیشی دایه بی شده است 
کر شیرخ_واره لاله سرخست بس جرا 
صلصل بلحن زلزل وقت سبیده دم 
بریبید » عندلیسب زتد »باغ شهريار 
عاشق شده است زکس تازه بکودکی 
باسرمه وان زرین ماند خچمسته راست 
کلتار همجود رزی استاد برکش ید 

برشاخ تار » بشكقة سرح تار 

ترکس جتاتکه برورق كاسة رياب 
برك یتفشه جون تاضن شده کی ود 


وان نسترن جو مشکفر وشی معاینه أست 


باران جوشیر ولا له ستان کودکی بشیر 
چون شیر خواره ‏ یلیل کوهی زتد صغیر 
اشعار یو نواس همی خواند وجریر 
ډرسرو زند واق زند تخت ارد شیر 
تاهم بکودکی قد او شد جو قد بیر 
کرده ہجای سرمه » يدان سرمه دان عبیر 
قوارة حریر زییجاده کون حرير 
جون ازعقیق ترکس دانی یود صغیر 
خنیا کری فکنده بود حلقه بی ز زیر 
دردبست شیر خواره بسرمای زمهریر 


در کاسئه بلور کتسد عنبرین خمیر 


مرعان دعا کتتد بکل بر بسپیده دم 


کافور بوی باد بهاری بود سقسیر 
برجان وزند کاتی بو القاسم کثبر 
)٤١(‏ معزی : دیوان معزی . طهران ستة ۱۳۹۸ ش ۔ 
)٤۲(‏ باد نوروزی همه کله زند در بوستان آیر تیسان هی برکل شود اؤلؤ فشان 
وز طرایف کرخ بغدادست کوی یوستان 
آب شد جون سلسبيل وخاك شد جون پرتيان 


بر حشر شد جویبار ویر کهرشد کلس تان 


ازجواهر کنج یاقوتست کویی می وه دار 
راغ شد جون ششتری ویاغ شدجون مشتری 


یر حلل شد کوهسار ویرحلی شد مرغزار 
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از شکوقه هر درختی سیم باش ودر لباس 
هر تیاتی راز دانکی دیکر آید يرهن 
ازکواکب نیست بید اسمان از کوهسار 
بنکر اندر سبزه زار ویابسمیتش بركتار 
آن یکی جون جام میتا در ميان لا جورد 
راغ را بنکر یکردار بهاری دلکشای 
آن تکاری کز وصال وهجرا ویید اشود 


وز بتفشه هرز مینی مشکسای وږیلسان 

هرد رختی راز رتکی دیکر آید طیلسان 
وز شقایق تیست بیدا کوهسار از آسمان 
بنکر اندر لا له وشنبلی دش در ميان 
وین دکر جون طشت زرین درمیان زعفران 
باغ را ینکر یکر دار تکاری داستان 


از خڙان من بهار وازيهار مڻ حزان 


)٤٩(‏ روز عیش وطرب بستانست 
توده خاك عبیر امیزىست 
وزملاقات صبا روی غدیر 
لاله برشاخ زمرد » بمتل 

)٤٤(‏ تاکشیدست صیا ختجر بيد 
باز در برده الحان يليل 
کز بی تهنیت تو روزی 
ساعد شاخ زمشاطه طیع 


جمهرة باغ زتقاش بهار 


روز بازار کل وریحاتست 
دا من باد کلاب افشا نست 
راست جون آزدة سوها ست 
قدمی از شبه مرچا تست 
روی کل زارپر ازییکاتست 
مطرب بزمکه یستانست 
باغ را باد صیا مهما تست 
غرقه اندر کهر الوا تست 
بتکویی جو نکار ستا نست 


(6٥(‏ آتوری : دیوان أتوری : ص ٥۷‏ طبع طهران سنة ۱۳۲۷ ه. 


)٤٩(‏ ساقی بيار اده » که نوروز عالمست 
درجسم خاك تعبیه کرد ست باروج 
شد مشکبوی صحن جمن ازدم صیا 
قوت کرقته ناميه ازنم » عجب مدار 


جام جهان نمای شمر قحف لا له را 


)٤۷(‏ در تویتی جنین که قدوم ریمع ر! 
کز ظلم جرخ تیست پر آزد کان جرا 
در قصل کل جو موسم سرورست باغ را 


بکڏار اين حديٿ ود رين باب دم مزن 


روز خجسته جون رخ شاخ معظمست 
کویی که باد جون دم عیسی مریمست 
آری در صل مشك جومی بنکری دست 
زیراکه طفل ناميه را شیراز غتست 


کاطراق بوستان زخوشی مجلس جمست 


آخر جرا بنفشه نشسته بما تسمت 


کین فصلی وقت وطال شرب دما دمست 


اتوری : دیوان آنوری ص۷٥‏ . طیع طهران سته ۱۲۲۷ھ ۔ 
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هم سرور بای سنه وهم سوسن ایکعست 


النصل الثانى 


التوروز فى إيران فى العصر الحديت 


النوروز فى إيران قى العصر الحديث 

احتفظ النوروز بتقاليده الرئيسية المقأصلة فى تفوس الإيرانيين منذ أقدم 
العصورء ولم يطراً عليها أى تغيير جوهرى ٠‏ وإن ظهر فى تقاصيلها بعض الفروق تبعا 
لاختلاف المناطق . ولم يتغير مع مرور الأزمان وتعاقب الدهور اهتمام الناس بهذا العيد 
والاحتفال به ورعاية سننه وتقالیده ۔ وسبق أن ذکرت - نقلاً عن البیرونی وغيره من 
المؤلفين - أن الوك الساسانيين كانوا يحتقلون بالنوروز ستة أيام» وأن اليوم السادس 
له ( النوروز الكبير ) كان بمثابة خاتمة الاحتفالات بهذا العيد . وأما الوم إن الهيئة 
الحاكمة فى إيران تحتفل بهذا العيد خمسة أيام كاملة » ويرأس هذه الاحتفالات 
الإمبراطور بنقسه) . ويينما تعيد الحكومة الإيرانية خمسة أيام رسميًا » نرى أيام 
النوروز الحقيقية عند عامة الناس ثلاثة عشر يومًا . ويأتى النوروز الكبير فى اليوم 
الثالث عشر من فروردين ... ولا تزال عادة إيقاد النار ليلة النوروز مرعية حتى اليوم . 
لكن مع شىء من التغيير . ففى ليلة العيد حلت الألعاب النارية محل إيقاد التيران » 
وتستمر هذه الألعاب ثلاث ليال : ليلة العيد وليليتين قبله ويعده . وأما إيقاد النار 
التقليدى فقد تحول من ليلة العيد إلى الأريعاء الأخير قبله ويسمونها : "جهار شنبه 
بسورى" . ولهذه الليلة تقاليد خاصة ضمن تقاليد النوروز » منها إيقاد النار على 
الطريقة الخاصة . والسنة عندهم فى ذلك أن يضعوا الوقود. وهو عادة من الأخشاب 
السريعة الاشتعال والحشائش أكوامًا متعددةء أقلها ثلاثة يجطلونها فى صف واحد 
على قواصل معينة ثم يشعلونهاء ويقفزن من عليها واحدة بعد أخرى وهم يرددون : 
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أحمرتك لى واصقرارى لك " ويتقتنون فى ضروب هذه الألعاب والقفز على التار » كما 
يتقنتون فى إعداد الحشائش للاشتعال فيلونونها بالوان زاهيةء وقد قالوا فى تعليل هذه 
العادة منذ القديم أن فى إيقاد التار تحليلا العفونات التى أبقاها الشتاء فى الهواء . 
وقيل إتما فعلوا ذلك تنويها بذكره واشتهارا لأمره » ولكن ذلك ليس اليوم إلا تقليدا 
اعتاد الناس أن يتوا به مذذ القديم دون نظر إلى علته وقلسفته القديمة قي 
تقاليده هذه الليلة - عدا إشعال التيران - نوع من التفاؤل تتسلى به الفتيات بمختلق 
الطرائق لمعرفة مستقبلهن وحظوظهن قى السنة الجديدة » ومن هذه الطرائق مثلاٌ أن 
تقف الفتاه المتفائلة عند غروب الشمس خلق باب الدار بحيث تسمع المارة ولا يرونها » 
قأول قول تسمعه من حديث الارة تستخرج منه ما تتكهن به لمستقيلها » ويسمون هذا 
النوع من التفاؤل " قال كوش " وهناك نوع آخر من التفاؤل يكون بالشعر. وهذا بالطبع 
أكثر ملاعة لطالب الشباب العاطفية . والسنة فى ذلك أن بوّخڌ قبل غروب شمس 
الأربعاء السابق للتوروز بإناء صغير كجرة صغيرة آو كوز فيه ماءء ويضع كل واحد من 
آقراد العائلة شيئًا صغيرا مما يخصه كخاتم أو زر أو خرزة وما شاكل دون أن يراه 
غيره . ويعد أن يضع الكل أشياعهم يغطى الإناء» ثم يعلق على ميزاب أو يبضعونه على 
السطحء ويجب أن ييقى هناك حتى بعد ظهر يوم الغد. والمقروض أن يسمع ثلانة 
آذاتات : أڌان المغربء وأذان الصبحء» وأذان الظهرء فإذا جاء الظهر من يوم الغد 
يجتمع الكل ويآتون بالإناء ببهجة وقرح » ثم يختارون فتاة غير بالغةء يضعون عليها 
وعلى الإتاء غطاء لتخرج الخواتم . وطريقة إخراجها هى أن ينشد أولاً أحد الحاضرين 
بيتين أو بيتًا من الشعر مناسبًا للمقام » ثم تدخل الفتاه يدها فى الإتاء وتخرج من 
جوفه واحدا من الأشياء الموجودة فيهء ويعد إخراجه يتكهن من مضمون الشعر لمستقبل 
صاحبه . وهكذا دواليك حتى يخرج آخر خاتم أو خرزة من الإناء . ومن الستن القديمة 
المتبعة حتى الآن سنة زرع الحبوب والغلات قبل التوروز لتكون مخضرة أيام العيد. 
وقد بسبق أن ذكرت أنهم كانوا فى العهود السابقة لللإسلام يينون قبل العيد بيضعة أيام 
سبع أسطواتات» يزرع قى كل واحدة متها توع من أتواع الغلات والحبوب . ولا زال 
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هذا التقليد على أهميته قى إيران حتى اليوم» بحيث لا يكاد يوجد بيت فى أيام العيد 
يخلو من هذا النوع من الخضرة . إلا آنهم ترکوا عادة التقيد بالعددين سبعة واثتى 
عشر. ولا شك فى أن بناء الأسطوانات لزرع الحبوب قيها هو من الاحتفالات الخاصة 
يبلاط الملوك. التى تعكسها المصادر التاريخية . أما عامة الناس فكانوا ولا يزالون 
يزرعون الحبوب فى أوعية خاصة . ونرى اليوم ريات البيوت يتفان قى زرعها وفى 
أشكال آنيتها وأوعيتها وكيفية تزيينهاء بحيث تظهر بشكل أنيق وجذاب . ولئن زال 
التقيد بالعدد سبعة" فى زراعة الحبوبء إلا أن هذا العدد انتقل إلى تقليد آخر من 
تقالید هذا العيد الرصينة » وهو ما يسمونه " هقت بسين " . وهى عبارة عن مائدة 
تحتضمن أنواعًا كثيرة من الخضر والفواكه وسواها من الأطعمة والمأكولاتء التى 
يتفاعلون بها » على أن تضم سبعة أصناف' يبتدئ اسمها قى الفارسية بحرق (س) 
وفى مقدمتها الخضرة ا وقدح ماء صاف نقى قيه أسماك ملونه ومرآًة وثریات 
مضا . وتتفتن بعض العائلات فى تزيين (هفت بسين) بالزهور والثرياء حتى يبدو قيها 
من الظرف والغنى والطرافة ما يثير الإعجاب حقًا .. ومن السنة المتبعة الآن فى إيران 
أن يجتمع كل أفراد الأسرة صغيرهم وكبيرهم حول المائدة عند ساعة التحويل(° 
وتحتل " هفت سين" فى التوروز منزلة شجرة عيد الميلاد فى أعياد رأس السنة 
المسيحية . هذا وقد سبق أن ذكرت ضمن تقاليد التوروز القديمة قبل الإسلام تقاؤلهم 
بالدينار والدرهم الجديدين » وإته كان من السنة أن يهدى اللك قطعة من ديتار ودرهم 
ضربا فى العام الجديد » وقد استمرت هذه السنة حتى اليوم » فالهدية التقليدية النوروز 
ظلت كما كانت قطعة نقد من ذهب أو فضة تضرب لهذا الغرض, خاصة وعليها عبارات 
التهنئة . وتختلف صور النقود على حسب اختلاف الأهواء والأنواق » فقى حين يتبرك 
الشيوخ والكهول والمتمسكين بأهداب الدين يتهادى النقود التى نقشت عليها إحدى 
البقاع المقدسة وخصوصنًا النقود المضروية باسم الإمام الرضا - نرى الآخرين - 
يتهادون بأنواع أخرى من النقود ذات التقوش والعبارات المختلفة » كما تحاول بعض 
الفئات أحيانًا استغلال هذه السنة العريقة بضرب نقود» تحمل إلى جاتب عبارات 
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التهنئة عبارات أخرى تتضمن دعوة لبد أو نظرية اجتماعية أو سياسية . إلا آن هذا 
التوع من المحاولات لا يلقى تشجيعا » ولا يحظى بإقبال » فكأن النوروز وقد عبر القرون 
والأجيال من فوق النزعات الطارئة والمتطرفةء يأبى بتقاليده وسننه العتيدة أن يخضع 
لهذه الظروفء ويخرج عن نطاقه الإنسانى الذى يجعله قوق هذه الاعتبارات الآتية . 


سبق أن قلت إن آخر يوم من التوروز تختم به حفلات العيد قى العصر الحاضر 
هو اليوم الثالث عشر من الرييع » ويظهر أن النوروز الكبير- الذى كان قى اليوم 
السادس من الربيع» والذى كانت الاحتفالات تختتم به فى القديم - انتقل تدريجيًا إلى 
اليوم الثالت عشرء وانتقلت معه بعض تقاليده إلى هذا اليوم » ولكن دون أن يسمى 
بالنوروز الكبير بل يسمونه اليوم» يوم " بسيزده يدر" . وهذا الاسم مستمد من أعرق 
تقاليد هذا اليوم. وهو خروح التاس إلى الحدائق والبساتين والسهول الخضراء خارج 
المدنء وقضاء كل النهار قى اللهو والرقص والموسيقى أو الألعاب الرياضية المختلفةء 
وكان من أهم الألعاب فى هذا اليوم لعب الكرة والصولجان " بولو" وألعاب الفروسية 
والرماية . آما اليوم فقد اإستحدتت ألعاب رياضية أخرى . ومن تقاليد هذا اليوم أن 
تحصد الحبوب المزروعة لهذه المناسبة الخاصةء وتلقى خارج البيت . وقد تأصلت عادة 
الخروج من البيت قى هذا اليوم لدرجة أنه إذا كان أحدهم لا يقدر على الخروج إلى 
الحقول والبساتين طوال التهارء فلا آقل من آن يغادر البيت حتى ولو لم يمش إلا 
بضعة أقداح . ويأتى هذا التمسك الشديد من امتزاج بعض الستن والمعتقدات القديمة 
انها > وهی نتن انورو الكو الى كانت ذات حتي رأرخة م والكط ر من 
العدد )١١(‏ والإيمان بشؤمه والنحس فيه . ويعتقد الناس أن نحوسه لا تخرج إلا 
بمغادرة البيت وقضاء اليوم بهيجًا سعيدا لينقضى العام كله بيبهجة وسعادة . ولهذا 
اليوم تقاليد ممتعة آخرى للشباب والقتيات . وتنتهى بغروب شمس اليوم الثالث عشر 
من الربيع ” فروردين" أعياد النوروز وتقاليدهء قيعود الناس إلى بيوتهم مع الشعور 
بحياة جديدة مع تجدد الرييع وتعود الحياة مع صباح الرابع عشر.التى أخذ مجراها 
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الظطبيعى الدائب الاستمرار . وهناك مشاعر روحية فى تقاليد النوروز لا تزال باقية حتى 
اليوم منذ أقدم عصور النوروز . فكأن النوروز - كان مذذ القديم ولا يزال - خير وسبلة 
لتقوية الروابطء وتجديد الحياة قى أول كل عام بجميع تواحيها » وبخاصة الناحية 
الروحيةء التى تريط الإنسان بعالم أسمى مما يعيش فيه . فقد رأينا ضمن ستن هذا 
العيد - فى العهود القديمة قبل الإسلام - أن أول داخل على الملك فى صبيحة يوم 
النوروز كان المويذان مويذ . وكما هو معروف فقد كان المويذان بمثابة كبير علماء الدين 
فى ذلك الوقت . وكان المويذان يخاطبه قبل كل شخص بعظات وأناشيد دينية . وقد 
احتفظ هذا العيد بهذه المسحة الدينية والروحية قى كل عصوره وأدواره » مع تغيير فى 
الشعائر حسب المعتقدات الدينية . فمن التقاليد المتبعة الآن أن يكون على بساط العيد 
نسخة من القرآن الكريم» ليكون أول ما يقع عليه التظر عند حلول السنة الجديدة. وكما 
کانوا يتفاعطون قديمًا بأن يكون أول داخل فى البيت أول السنة رجلا ميمون النقيبة 
مبارك المحيا » حتى نهم كاتوا يرصدون لذلك شخصًا حسن الاسم والوجهء يدخل 
عليهم فى الصباح قبل كل شخص . فيقول أنا المتصور واسمى المبارك ومن قبل الله 
أقبلت ويالهناء والسلامة وردت ومع السنة الجديدة . والسنة اليوم لا تزال كما هى متذ 
آلاف السنين ؛ !ا أن أول داخل فى البيت هو عادة رب البيتء الذى يخرح بعد حلول 
السنة هنيهة ليعود فيدق الباب ويدخل . ومن الضرورى أن يأخذ بيده القرآن الكريم. 
ویدخل به جمیع أرکان البيت . وقد كتب أحد الكتاب المحدثين ذكرياته عن النورورز 
فقال : كانت أمى أول داخل فى البيت عند حلول السنة الجديدة » كانت تدخل وقى 
إحدى يديها القرآن الكريم ومراة » وفى يدها الآخرى شمعة مضاءة ووردة » ويهذا 
الوضع كانت تدخل كل غرفة من غرف البيت مرظة الآيات القرآنية والأدعية المأثورة 
لتجلب بذلك الخير والرحمة لكل أرجاء البيت . والقرآن الكريم مظهر من مظاهر 
الخشوع لله وعبادته ‏ والمرآة رمز الصفاء والطهرء والشمعة آية للإاشعاع والحرارة. 
والوردة علامة الطراوة والريعان . أى أن الإنسان يجب أن ييقى طوال السنة خاشعًا 
لله» طاهر القلب منور الوجدان متقتح الخاطر . وعندما يجتمع كل أفراد العائلة بلباس 
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العيد وزينتة حول خوان :" هقفت سين" المزدان بأنواع الرياحين ولوان الزهور ومختلفق 

الأتوار بانتظار حلول السنة الجديدةء وعلى جانبه مبخرة ينفخ منها طيب البخورء 

يجلس الشيوخ والكبار على الخوان حيث وضع القرآن الكريم ويرددون هذا الدعاء 
يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار 


يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال 


Kk 
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الهوامش 


.. أعدت هذه الدراسة عن التوروز فى عهد الإمبراطور الراحل رضا شاه يهلوى‎ )١( 
. سيزة » ننیب » سیر » رکه » ستجد » سیڑی » ىلك‎ ۷( 
. أى تحويل السنة القديمة إلى السنة الجديدة‎ )۲( 
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الباب الرابع 


القصل الأول 


القسم الأول: عيد التوروز عند العرب 


عيد النوروز عند العرب 


أو : فى بدء الإسلام وفى العصر الأموى : 


لم تجر العادة فى العصر الإسلامى الأول ب الاحتفال بعيد التوروز؛ فقد كانت 
الدولة عربية خالصة بكل ما تنطوى علية الكلمة من معنى ... فلم تتأثر بالقرس » بل 
كانت قوميتها عريية ونزعتها قبلية . وكانت بعيدة شديدة البعد عن الأخذ بحضارة 
الفرس والجرى على عادتهم فى التمسك بمظاهر مدنيتهم فى ماضيهم المجيد . 

ورغم ذلك فإن هذا العيد لم يفقد شينًا من رونقه وأهميته لدى سواد الناس . ققد 
أضحى الاحتفال به وإحياء سننه القديمة عادة متأصءلة فى نفوسهم ولم يكن ليؤثر فى 
ذلك المؤثرات الخارجية وتغيير الكلام وانقلاب الأحوال .... ومن المسلم به أن الإيرانيين 
تركوا بعد إسلامهم كثيرًا من التقاليد والسنن الناشئة عن ديانتهم القديمة ء إلا أن 
النوروز لم تكن له صبغة دينية فقط » بل كان كذلك عيدًا شعبيًا اجتماعيا » وإذلك 
احتفظوا به ويالغوا فى الاحتفاء به » ولم يروا فى ذلك ما يتنافى مع ديهم الجديد . 


وعلى مر الأيام وتتابع الأزمان والدهور زاد الاهتمام بهء وإذا به يتطور ويتبدل فى 
معتقدات الناس» حتى اتخذ سمة دينية . فقد ورد قى بعض المصادر أحاديث عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فى فضياة النوروز » وترددت هذه الأحاديث بين جماهير المسلمينء 
وكان لها أثرها الهام فى اكتساب النوروز هذه السمة الديتية . ومن هذه الأحاديث ما 
أورده القزوينى فى حديثه عن النوروز. إذ قال : وعن عبد الصمد بن على يرفعه إلى 
جده عبد الله بن عباس أنه أهدى إلى النبى جام فضة قيه حلواء . فقال : ما هذا ؟ 
قالوا حلاوة النوروز . فقال : ما هو ؟ قالوا : عيد عظيم الفرس . قال نعم هو اليوم 
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الذى أحيا الله فيه العسكر . قالوا : وما العسكر يا رسول الله ؟ قال الذين خرجوا من 
بيوتهم وهم ألوف حذر الموت » فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » فى هذا اليوم رد عليهم 
أرواحهم وأمر السماء قمطرت عليهم فلذلك اتخذ الناس صب ال ماء سنة فيه » ثم أكل 
عليه السادم الحلواء وقسم الجام بين أصحابه”).... ويذكر البيرونى حديتًا آخر 
للرسول فى النوروز على هذا التحى : " وقسم الجام بين أصحابهء وقال ليت لنا كل يوم 
وروا "") .... كما يذكر البيروتى أنه أثر عن الصحابى الجليل سلمان الفارسى قوله 

فى النوروز: ' كتا على عهد القرس نقول إن الله أخرج زينة لعباده من الياقوت فى 
النوروز ومن الزبرجد فى المهرجان » ففضلهما على غيرهما من E‏ 
والزيرجد على سائر الجواهر.......°) 

ومن جهة آخرى يذكر حسن تقى زادة أن الشيعة وفرق الشعويية منهم خاصة 
كانوا يعتبرون الاحتقال بالنوروز أحد الآداب القومية والإسلامية » ويسرى بينهم اعتقاد 
بأن الإمام على تولى الخلافة يوم نوروز» هم لذلك يرددون آقوالاً عن الإمام على فى 
فضل النوروز ....( ومن هته الأقوال ما أورده الجاحظ فى "المحاسن والأضداد" عن 
علی بن آبی طالب رضى الله عنه» والذى جاء فيه ٠:‏ وروى عن مير المؤمنين على عليه 
السلام أن قومًا من الدهاقين أهدوا إليه جامات فضة فيها الأخبصة . فقال ما هذا ؟ 
قالوا يوم نوروز » فقال نیروزنا كل يوم » فكل الخبيص, وأطعم جلساءهء وقسم 
الجامات بين المسلمينء وحسبها لهم فى خراجهم) . كما يردد الشيعة رواية أخرى 
عن الإمام جعفر الصادق فى النوروز » وفى ذلك يقول محسن فيضى : ˆ حدشنى رجل 
قال : كنت عند الإمام جعقر الصادق فى ليلة النوروز فسالنى: آتعلم فی أى وقت نحن؟ 
ققلت: جعلت فداك قی یوم تعظمه العجم وتتهادی فيه ٠‏ فقال : ورب الكعبة إن لهذا 
التعظيم سببًا قديمًا سأبينه لك . فالنوروز هو اليوم الذى عاهد الله عباده على أن 
یطیعوه ولا یشرکوا به شيئًا ويؤمنوا بالرسل والأئمة صلوات الله عليهم » وهو أول يوم 
طلعت فيه الشمسء» وأرسلت فيه الرياح لواقع » واليوم الذى رست فيه سفينة نوح. 
E E E‏ الذى أمر فيه النبى 
أصحابه بان ببايعوا عليًا عليه السلا ”0 
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وعلى الرغم من أن هذه المعتقدات والأقوال الشيعية حول النوروزء لم يرد لها 
أساس وسند صحيح عن الرسول الكريم» وعن على كرم الله وجهه ٠‏ فإنها أكسبت يوم 
التوروز أهمية دينية. ساعدت على التمسك به وبتقاليده والحرص على ممارسة ستنه 
والتبرك به والاستبشار بما يقع فيه من أحداث » وانتشار هذه السنن بين جماهير 
المسلمين من الشيعة وغيرهم » واعتياره عيدا له موقعه الهام من السنة ضمن الأعياد 
والمواسم الإسلامية التى يحرص المسلمون على تعييدها والاحتفال بها .... 

هذا فيما يتعلق بالأهمية التى ناطها الناس بالنوروز . آما فيما يتعلق بالهيئة 
الحاكمةء قإن هذا اليوم لم يجد البواعث والمسببات التى تجعل الاهتمام به ويتعييده 
شبيها بما كان عليه فى العهود السابقة للإسلام .ومع ذلك فهناك عوامل ساعدت 
على استمرار هذا العيد فى العصر الأموى ٠‏ وجعلت الخلفاء الأمويين أنقسهم يولونه 
جانبًا عظيعًا من اهتمامهم وعنایتهم ؛ ون کان هذا الاهتمام قد ترکز على کونه يوم 
جباية الخراج السنوى .... فقد ظل النوروز قى الدول الإسلامية ها - على تباين 
نزعاتها - رأس السنة الزراعية والمالية » وعليه كان مدار ديوان الخراج وغيره من 
الدواوين ال)الية" . فلما دالت دولة الساسانيين فى إيران وآل الأمر إلى الخلفاء 
المسلمين من العرب » وجد هؤلاء فى تلك البلاد الشاسعة التابعة للنظم الإدارية 
الساسانية من القواعد المعقدة وأنظمة الضرائب والخراج فى الدواوين المالية ما 
اضطروا معه إلى أن بيقوا نظام الدواوين والقواعد المتبعة فيه على ما كانت عليه قى 
الماضى دون أن يتناولوها بتحوير أو تبديل » ومن ثم بقى نظام الدواوين فى الإسلام 
على ماكان عليه قبل الإسلام » وبقى تصريف شئون تلك الدواوين قى أيدى آولئك الذين 
کاتوا يتولون مقاليدها ويدبرون آمورها من قبل ...) ولا نقل ديوان العراق من 
الفارسية إلى العريية فى عهد عبد الللك بن مروان لم يتعد ذلك اللغة » ويقيت الأنظمة 
کما هی » بل بقيت بعض الدواوين - كدواوين مقاطعة فارس وأصبهان وغيرها من 
المدن الفارسية - بقيت فارسية مدى أعوام طويلة بعد هذا النقل ...... ولا كان مدار 
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الخراج على السنة الزراعية » وكانت الستة الشمسية هى التى يعمل بها فى الدواوين 
الفارسية أكثر ملاءمة من السنة العربية للمواسم والقصول » والقائمون بالأمر قى هذه 
الدواوين فى تلك المقاطعات الإيرانية من تفس الطبقة التى كانت تدير أعمال الدواوين 
منذ عهد الأكاسرةء فقد بقى العمل فى الدواوين المالية وقى أمور الخراج بالتقويم 
الإيرانى » وبقيت الشهور الفارسية بأسمائها الفارسية » بل حتى أيام الشهر 
القارسية ظلت مستعماة أيضسًا فى بعض تلك الدواوين("") ..... ويحدثتا المقدسى فى 
”أحسن التقاسيم" عن ذلك عند وصفه الفارسى وعن كيفية استعمال هذا التقويم 
القفارسى فى الدواوين فيقول : ولكل يوم من الشهر اسم عليها تاريخات الدواوين مثّل 
يام الجمع بسائر الأقاليم ......"") ثم يعدد المقدسى تلك الأسماء الفارسية فى 
الدواوين .... قطبيعى والحال هذه أن بيقى بذلك عيد النوروز مادام عيد رأس السنة 
التى اعتمدها الخلفاء وجعلوها السنة الزراعية والمالية لدولتهم . وبذلك احتفظوا بهذا 
العيد رسميًا بكيانه فى قلب الدولة .... وهناك عامل آخر كان بعيد الأثر فى تمسك 
الخلفاء وعمالهم بهذا العيد يكمن وراء بسنة من بستن النوروز القديمة وهى تبادل الهدايا 
والتحق التى كانت رمرًا لتاليف القلوب ووسيلة لتجديد الروابط المعنوية فى هذا العيد 
بين الناس على اختلاف طبقاتهم » وخاصة بينهم وبين حكامهم . فقد تطورت هذه 
السنة على عهد الخليفة عثمان بن عفانء وتحولت إلى نوع من الضريبة تجبى يوم 
النوروز .... وفى ذلك يذكر الصولى أن الوليد بن عقبة بن معيط ثم سعيد بن العاص 
يعده طالبا الناس بهدايا النوروز فضج الناس بالشكوى إلى عثمان رضى الله عنه 
فكتب إليهما ناهيًا عن ذاك"') .... ىلا ولى معاوية بن أيى سفيان الخلافة اشتد عماله 
قى مطالبة الناس بضريية التوروز ... ويذكر ابن واضح الإخبارى : أن معاوية بن أبى 
سفيان لا ولى عبد الله بن دراج مولاه خراج العراق » وكتب إليه أحمل إلى ما أستعين 
به . قکتب إلیه این دراج یعلمه آن الدهاقین آعلموه بانه کان لکسری وآل کسری 
صواقى يجتبون مالها لأنقسهمء ولا تجرى مجرى الخراج» فكتب إليه معاوية أن أحص 
تلك الصوافى واضرب عليها المسنيات . فجمع الدهاقين فسالهم فقالوا الديوان 
بحلوان» فبعث قاتی به » فاستخرج منه کل ما کان لکسری وآل کسری واستصفاه 
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لعاوية » فبلغت جبايته خمسين آلف درهم من أرض الكوفة وسوادها » وكتب إلى أبى 
عبد الرحمن بن بكرة بمثل ذلك فى أرض اليصرةء وآمرهم أن يحملوا إليه هدايا 
النوروز والمهرجان . فكان يحمل فى النوروز وغيره وقى المهرجان عشرة آلاف ألف . 
ولهذا زاد الخراج فى عهد عمر وعثمان خمسين آلف آلف نتيجة لذلك »ء قلما ولى 
الحجاج صار إلى الأربعين ألف ألف » وما كان يصل ذلك إلا بضرب الأبدان("')ء وقد 
ظل الأمر هكذا إلى عهد عمر بن عبد العزيز حتى نسخه بعد أن ضج الناس بالشكوى 
إليه ..... إلا أن نسخه لم يدم طويلاً لأن يزيد الثانى من بعده عاد وأقره ثانية') .. 
وقد شاع أمر هذه الضرائب الخاصة بالنوروز فى المجتمع الأموى وأصبح جزءًا من 
حياة الناس العامة أنفسهم» حتى أن جريرًا شاعر الهجاء فى هذا العصر أنشد 
قصيدة يهجو فيها الأخطل وقبياته تغلب » ويذكر فيها خضوعهم لدفع جزى النوروز 
وفى ذلك قول : 
عجبت لفخ ر التغلبى وتغلب 
تۇدى جزى النيروز خضعا رقابه)(*) 
وعلى الرغم من هذه الأهمية لانوروز لدى حكام بنى أمية وعمالهم » فإنهم أهملوا 
تحديد موعده من السنة بما يتفق ومصلحة التاس . قكانوا يفتحون خراج النوروز 
والزرع أخضر. حتى صار النوروز ذا وطاة على المزارعين والدهاقين تدريجيًا » إذ كان 
عليهم أن يؤدوا الخراج قبل موسم الحصاد. فضجوا بالشكوى فى خلافة هشام بن 
عبد الملك -٠١٠١(‏ ١٠٠ه)‏ إلى خالد بن عبد الله القسرى عامله على العراق ٠١٠١(‏ 
-١١٠١ه‏ ). وطلبوا إليه تأخير النوروزء ويذلوا له مائة ألف دينار على ذلك . فكتب قيه 
إلى هشام » فأجاب هشام : ” أخاف أن يكون هذا النسىء الذى قال فيه جل وعز ”إنما 
النسىء زيادة فى الكفر " فامتنع خالد عن ذلك » وبق الأمر كما كان » وظل النورور - 
نتيجة لامتتاع الأمويين عن كبس السنة - متقدما عن موعده حتى صار يقع فى نيسان 
والزرع أخضرا"" حتى زمن الخليفة الرشيد العباسى .... وسأكمل الحديث عن أمر 
التوروز على الصفحات التالية ... 
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ثانيا : النوروز فى العصر العباسى : 


استعاد النوروز فى بلاط الخلفاء العباسيين شينًا من روتقه الذى كان له فى 
العصور السابقة لللإسلام» وكان احتفالهم به مظهرا لإحياء الحضارة الفارسية والقومية 
الفارسية . ولا بدع فى ذلك » فقد كانت الدولة عربية قى مظهرها قارسية فى حقيقتها 
وتأترها بالحضارة الساسانية والنزعات الفارسية القديمة e‏ 

وتجلى اهتمامهم به فى إصلاح نظام السنة المالية التى كانت قائمة على يوم 
التوروز بما يتفق ومصلحة الناس وقدرتهم على دفع الخراج ... ولقيت السنة الفارسية 
التى كان يجبى الخراج على أساسها - كما سبق أن نكرت - عناية واهتمام خلقاء 
بنى العباس حتى عاد النوروز إلى وضبعه الصحيع كما كان أيام الساسانيين 
وأصبحت السنة المالية ملائمة لأحوال الناس .... وقصة هذا الإصلاح الذى أحدثه 
العباسدون كالآتى : 

سبق أن ذكرت أن إهمال القرس لكبيستهم أدى إلى تقدم النوروز عن موعده 
الطبيعى من السنة حتى صار ذا وطاة على المزارعين والدهاقين الذين كان عليهم أن 
يؤدوا الخراج قبل موسم الحصاد » وأنهم أشتكوا من ذلك فى خلافة هشام ين عبد 
الملك ورفض طليبهم فى تعديل موعده . ويقى الآمر كما كان .. وقى عصر الرشيد 
(٠۷٠-١۹٠ه)‏ راجع الدهاقنة - ايها - يحيى بن خالد البرمكى وزير الخلافة » 
طالبين إجراء الكبيسه وتأخير الذوروز شهرينء فعزم يحيى على ذلك أولاً إلا أنه 
اتعفري هاخا حه ا وها م ات 05 ارافان ف کج 
المجوسية " وهكذا ظل الأمر على حاله إلى أن جاء المتوكل فى "۲٤١١‏ ه» قعزم على 
التكبيس وتأخير التوروز إلى سبعة وعشرين من حزيران . وقى ذلك يقول القلقشندى: 
"ذكر أيو هلال العسكرى فى الأوائل أن أول من أخّر النوروز المتوكل على الله أحد 
خلفاء بنى العباس » وذلك أنه بیتما هو یطوف قی متصید له إذ رأى زرعًا أخضر » 
فقال استاذننی عبيد الله بن يحيى فى فتح الخراج» وأرى الزرع أخضرء فقيل له إن 
جباية الخراج الآن تضر بالناسء إذ تلجئهم إلى أنهم يفترضون ما يؤدون قى الخراج . 
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فقال : هذا شىء حدث أو لم يزل كذا . فقيل له : بل حدث وعرف أن الشمس تقطع 
القلك فى ثلاثمائة وخمسة وستين يومًا وربع اليوم » وأن الروم تكبس فى كل أريع 
سنين يومًا فيطرحونه من العدد » فيجعلونه فى شباط ثلاث سنين متواليات ثماتية 
وعشرين يومًا» ويسمون تلك السنة الكبيسة » وكانت الفرس تكبس الفصل سنيها ويين 
سنة الشمس فى كل مائة وست عشرة سنة » فلما جاء الإسلام عطل ذلك ولم يعمل به . 
فأضمر بالناس ذلك . فأحضر المتوكل حينئذ إيراهيم ين العباس وأمره أن يكتب كتابا 
عنه فى تأخير التوروز بعد أن تحسب الأيام » قوقع الاتفاق على أن يؤخر النوروز إلى 
سبعة وعشرين يومًا من حزيران . فكتب الكتاب على ذلك ثم قتل المتوكل قبل دخول 
السنة الجديدة » وولى المنتصر واحتيج إلى المال» فطولب به الناس على الرسم الأول » 
وانتقض ما رسمه المتوكل فلم يعمل به » حتى ولى المعتضد » ققال إعلى بن يحيى 
المنجم: تذكر ضجيج الناس من أمر الخراج فى وقت لا يتمكن الناس من أمر الخراج » 
فكيف جلت الفرس مع حكمتها وحسن سيرتها افتتاح الخراج قى وقت لا يتمكن 
الناس من أدائه فيه» فشرح له أمره وقال ينبغى أن يرد إلى وقته ويلزم يومًا من أيام 
الروم» فلا يقع فيه تغير . قحسبنا حسابه على ذلك فوقع فى اليوم الحادى عشر من 
حزیران قأحکم أمره على ذلك وأتبت فى الدراوين. وكان النوروز الفارسى إذ ذاك يوم 
الجمعة لإحدى عشرة خلت من حزيران“) وهو تفس اليوم الذى كان يقع فيه أواخر 
العهد الساسانى . واشتهرت هذه السنة بالسنة المعتضدية » كما عرف النوروز الجديد 
الذى أقره المعتضد بالتوروز المعتضدى » وأصبحت السنة المعتضدية معتمدة للسنة 
المالية والزراعية » وعمل بها قى الدواوين مدة من الزمن ....... وما مر طويل زمان حتى 
اشتهر النوروز المعتضدى » وحل محل النوروز القديم » وزاد احتفال الناس به حتى أن 
الستن والتقاليد التى كانت مرعية فى بغداد فى الذوروز القديم نقلت إلى النوروز 
المعتضدى .... ويحدثنا الطبرى عن مغالاة الناس فى صب المياه وإشعال النار قى 
الثوروز المعتضدى حتى اضطروا إلى منع ممارسة هذه التقاليد . إلا آنهم عادوا 
فأجازوها ... يقول الطبرى : وقى يوم الأربعاء لثلاثين خلون من جمادى الأولى ولإحدى 
عشرة ليلة خلت من حزيران نودى فى الأسواق ببغداد بالتهى عن وقود النيران ليلة 
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النوروز وعن صب الماء فى يومه . ونودى بمثل ذلك فى يوم الخميس . فلما كان عشية 
يوم الجمعة نودى على باب سعيد بن يسكن صاحب الشرطة بالجانب الشرقى من 
مدينة السلام بأن أمير المؤمنين قد أطلق للناس قى وقود التيران وصب الماء » قففعلت 
الفامة عن ذلك ما جاور آالكه حى صا الاء على أمخخاب القرطة قى حلش 
الجسر .... ") ويصف البيروتى التيران التى كانت توقد ليلة النوروز فيقول:" وأعجي 
من هذا تيران كلواذا » وإن كان القلب لا يطمئن إليها دون مشاهدتها » فقد أخيرتى 
أبو القرج الزنجانى المحاسب أنه شاهد ذلك مع جماعة قصدوا كلواذا سنة دخول 
عضد الدولة بغداد وأنها نيران وشموع ¥ تحصى كثرة تظهر قى الجانب الغريى من 
دجلة بإزاء كلواذا فى الليلة التى يكون فى صبيحتها النوروز قإن السلطان وضع هناك 
رصدة ليتجسسوا الحقيقة كيلا يكون ذلك من المجوس آمرًا مموها » فلم يقفوا إلا على 
أنهم كلما قريوا منها تباعدت» وكلما تباعدوا قربت"' ... وكانت هذه المغالاة فى 
الاحتفال بالنوروز دافعاً للإمام الغزالى فيما بعد إلى المتاداة بإلغاء الاحتفال به واعتبار 
من يحتقل به خارجًا على تعاليم الشرع") . ولم تجد دعوة الإمام صدى إلا بين أقلية 
ضئيلة من أهل التقوى الواقفين عند حدود الشرع . وأما الأغلبية ققد مضت فى 
المغالاة بالاحتفال به على نحو ما ذكر» بل أخذ الوزراء والكتاب بحتفلون به احتفالاً 
رائعًا ويقيمون فيه الولائم» ويعقدون حلقات الغناء . وشاعت من جديد سنة تقديم 
الهدايا مع ما كانت لها من قيمة آدبية ومعنوية بكيفيةء يتجلى فيها روعة الأدب وسحر 
البيان وتنم عن تطور فى المغاهيم والقيم وتقدم فى مستوى الحضارة ورقة فى العواطق 
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الهوامش 


(۱) القزوینی : عجائب المخلوقات : ص ۸۰ درسدن ۹٣۱۲ھ‏ / ۹٤۱۸م‏ . 

. ٠٠١ الييروتى : الآثار الباقية : ص‎ )١( 

(۳) البیرونی : الآثار الياقية : ص ۲۲۲ » ۲۲۲ . 

)٤(‏ یذکر تقی زادة فی کتابه " كاه شمارى ' أن اعتقاد الشيعة عن خلافة الإمام على يوم نوروز > غير صحيح 
- وڌالك لأن امقدسى فى " أحسن التقاسيم ˆ يؤكد أن حديث الرسول عتد غديرخم قيل يوم ٠۸‏ ذى 
الحجة من السنة السادسة من الهجرة ‏ وهذا التاريخ كان مطابقًا ليوم التاسع والعشرين من أبريل. 
والثانى عشر من شهر بهمن ٠‏ وعلى هذا فإن خلافة الإمام على لم تكن يوم نوروز لأن انوروز ياتى داثما 
فی شھر فرودین من کل سنةء ولیس شھر بھمن ۔ تقی زادة : کاه شماری : ص ٠٣٤‏ یلاحظ أن تقی 
زادة يعتبر حديث الرسول يوم غديرخم بمثابة تولى على الخلافة بتكليف من النبى . 

(ه) الجاحظ : المحاسن والأضداد : ص ٠۷١‏ . 

(1) مجیب المصری : قارسیات وترکیات : ص ۱٤١‏ - القاهرة سنة ۱۹٤۸‏ م ۔ 

(۷) حسن تقی زادة : کاه شماری در إیران قدیم : ص ٥٤‏ ۔ طھران ٣۹٣۱۲۵ھ‏ ۔ 

(۸) الإصطخرى : مسالك الممالك . ص ٠٤١‏ ليدن - ۱۸۷١‏ م . 

. ه‎ ٠۳١۸ این الأشر : الکامل : ج ۲ ص۲۲۱ - القاهرة‎ )٩( 

1۸ البيرونى : الآثار الباقية : ص‎ )٠١( 

. م۹٠١ ليدن‎ - ٤٤٤ المقدسى : أحسن التقاسیم : ص‎ )١١( 

(۱۲) محمد بن یحیی الصولی : دب الکتاب : ص ۲۲۰- القاهرة ۱١۲٠ھ‏ . 

(۱۳) ابن واضح الأخباری : تاریخ الیعقوبی : ج ۲ ص ۱۹۲ وص ۲۵۹ . بغداد ١۲۰۸‏ 

. ه٠٠١١١ الصولی : أدب الکتاب ن ص ۲۱۹ - القاهرة‎ )۱٤( 

. ه٠١١۲ جریر : ديوان جرير : ص ٤ه - طبعة الصاوى - القاهرة‎ )٠١( 


٥٥ص‎ : ۲ Ei القلقشندى : صيح الأعشى‎ 0Y 
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. ٠۲١ ٣٣ص‎ : البيروتى : الآثار الباقية‎ )١۷( 
. ص 1ه‎ : ١١ القلقشندى : صبح الأعشى : ج‎ )۱۸( 

(۱۹) الطبری : تاریخ الطیری : ج ۸ : حوادث ٤۲۸ھ‏ ص -۱۸- القاهرة ١١١١ه_.‏ 
)۲١(‏ الييرونى : الآثار الباقية : ص ٠٠١‏ . 


)۲١(‏ تقی زادۃ : کاہ شماری : ص ٠٣١۳‏ ۔ 
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المصل الثانیى 


التوروز فى الأدب العربى 


النوروز فى الأدب العربى 


شق النوروز لنقسه بواسطة الكتاب والوزراء طريقًا إلى الأدب العربى » فتبارى 
الشعراء والأدباءء وتفننوا فى الكتب والرسائل والقصائد التى كانوا يكتبونها أو 
يتشئونها فى متاسبات الاحتفال بهذا العيد . فأتوا بنوع جديد من الشعر والكتابة وهو 
ما نراه من كتب التهانى أو الهدايا الأدبية التى نجدها مبعثرة فى كتب الأدب والتاريخ. 
والتى تعد من روائع الأدب العربى فى ذلك العصر..... وقى ذلك يقول القلقشندى : 
والنوروز من أجل أعياد الفرس» وكان للكتاب به اهتمام فى أوائل الدولة العباسية قى 
العراق جريا على ما كان عليه الفرس من قديم الزمان » وفيه لأبى الحسن بن بسعيد : 
هذا يوم شرفته العجم وراعى ذمامه الكرم» وهو من أسلاف سيدى وى النياهة 
وأخلافه نوی الطهارة بین منشئ رسمه ومؤدی حقه» وکاس له بقبول انتسابه إليه 
جمالاً يبقى على الأيامء وحالاً ينقق فيها لدى الأنام » فليس أحق بالتهنئة به ممن سنه 
آباؤه » وشيدته آلاؤه " وفيه له : " هذا أيد الله سيدى يوم عظّمه السلق من العجم. 
وسيدى وارث سنة الكرم» وللسادة على العبيد قى هذا اليوم رسم الألطاق» وعليها لهم 
حق فى القبول والإسعاف » وقد بعثت بما حضر جاريًا على سنة الخدمة وعادلاً عن 
طريق الحشمة ومقتصرا على ما اتسعت له الحال » وما يوجبه قدر سيدى من المبالغة 
والاحتفالء فإن رأى أن يشرف عبده بالاحتمال إليه وأجرائه مجرى الأنس عنده - 
ففعل إن شاء الله تعالى" ..... وقيه للكرجى : هذا يوم تسمو له العجم ويستعجم فى 
العرب تشريقًا له واعتراقًا بفضله»ء واقتداء بأهله وأخْدًا بسنتهم فيهء قلتهن لإحراز 
الدولة فى العز منزلاً بحيث لا يرام ولا يضام» ولا ترقى إليه الأمانىء ولا يطمع فى 
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مساواته المساوى» وإنه بعد تصرم الدولة على حميد وجميل الذكر فيها أعلام تضرب 
بهم الأمثالء وتزهو بأيامهم الأيام وآثارهم تقتفىء» وأعيادهم تنتظر » يتأهب لها قبل 
الأوان » ويعرق فيها أثر الزمان منهم فى الذروة السامية والرتية العالية i‏ 
وهناك أمقة أخرى كثيرة يوردها القلقشتدى فى باب التهنئة بالتوروز فى الجزء التاسع 
من كتابه » تعكس الأثر الكبير الذى أحدثه عيد النوروز فى الأدب العريى » فقد أصبع 
الكتاب يتبارون فى الكتابة إلى الخلفاء والأمراء مهنئين بالنوروز » ومباهجه وإعجابهم 
بالأمير أو الخليفة لإحيائه سنة أسلاقهم وآخوالهم من الفرس. والأمظة الأدبية على ذلك 
كثيرة » منها ما أورده المبرد فى كتابه ” الكامل ˆ عن هدية أبى العتاهية إلى الخليفة 
المهدى فى النوروزء يقول المبرد :" وخبرت أن أبا العتاهية كان قد استأدن فى أن يطلق 
له أن يهدى إلى آيدى آمير المؤمنين المهدى فى النوروز فأهدى فى إحداها برتية ضخمة 
قیها ثوب ناعم مطیب قد کتب فی حواشیه : 

نفسى بشىء من الدتيا معلقة الله والقائم اللهدى يكفيها 

ا لای ما تم ى ٠‏ ها اجعار د ا رما فياه 

ويذكر الألوسى آن أول من فتح الهدية فى النورون أحمد بن يوسق الكاتب فإنه 

أهدى للمأمون سقط ذهب فيه قطعة عود هندی قی طوله وعرضه وکتب معه : هذا يوم 
جرت فيه العادة بإتحاف العبيد للسادة وقد قلت : 


على العبد حق وهو لا شك فاعله وإن عظم المولى وجرت فواضله 
ویقول بعده : 

ألم ترنا نهدى إلى الله ماله وإن كان عنه ذاغنى فهو قابله 

فلو كان يهدى للجليل بقدره لقصر عنه البحر يومسًا وساحله 

ولکننا نهدی إلى من نجله وإِن لم یکن فی وسعنا ما نشاکله() 
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وفى كتاب المحاسن والآضداد نقراً أن حسن بن وهب أرسل إلى المتوكل قى 
تهنئته بالنوروز كتابًا ومدحه فيه :" أسعدلك الله يا أمير المؤمنين بكر الدهور وتكامل 
السرورء ويارك الله فى إقبال الزمان ويسط بيمين خلافتك الآمال وخصك بالمزيد 
وأبهجك بكل عيد وشد بك أزر التوحيد » ووصل لك بشاشة أزهار الرييع المونق بطيب 
آيام الخريق المغدق » وقرب لك التمتع بالهرجان والنوروز بدوام بهجة أيلول وتموز 
ویمواقع تمکین ل بجاوزه الأمل . وبقول فی نهابتها هذه الأببات 2 
فداك الزمان وأهل الزمان إمام الهدى بك مستبشرينا 
ولا زلت زيا لأعيادهم وللدين كهقا وحصنا حصينا 
فأآهدیت التناء بنظم شعر وكنت لذاك مستت( ) 
كما ذكر أيضنًاً أن حسن بن وهب بعث الأشعار التالية إلى الخليفة المتوكل مع 
كأس من الذهب هدية العيد بقول قيها : 
يا إمام الهدى سعدت من الدهر بركن من الله عزيز 
لاتزال ألف حجةمهرجان أن تقصى به إلى النيروز 


ونعيم ألذ من نظر شوق من بعد نبوة ونشوزا) 
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هذا .. وقد أورد الألوسى فى بلوغ الأرب تماذج لا حصر لها » من الآثار 
الأدبية والشعرية فى النوروز . والدارس لهذه النماذج بلحظ باندهاش كم أثر النوروز 
فى قذون الأآدب والشعر العربى» حتى بخيل إلى الإتسان أنه طرق أبواب الشعر كلها 
وألواته المخطفة -.. ومن هھ النماذج ما کتبه سعید بن حمید إلى صديق له قى يوم 
آداء ما يجب لك » ومن لم يؤت فى هدية إلا من جهة قدره فلا طعن عليه فى همته0) 
ومنها أيضنًا ما قاله أحد الشعراء من أبيات يعتذر فيها عن عدم تقديمه هدية فى 
النوروز وإهدائه القريض بدلا منها : 
دخلت السوق أبتاع وأستطرف ما أهدى 
فما استطرفت للاإهداء إلاطرف الخحمد 
إذا نحن مدحناك رعيناحرمةالجد 
ومتها ما قاله ابن الرومی مهننًا بعید أضحی صادف يوم نوروز : 
عيدان أضحى ونوروز كأنها يوما فعالك من بؤس وإنعام 
كذاك يوماك يوم سيفه ديم على العفاة ويوم سيفه دامى() 
ومنها ما قاله بعضهم لأحد الخلفاء : 
عید جدید ونت جدته یا من به للزمان تحديد 


لا زال طول الزمان يرجعه وظل ملك عليك نممدود 


kkk 
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ومن لطيق الأشعار التى أوردها الألوسى عن النوروز لأحد شعراء هذا العصر 
يصف فيها النوروزء يقول : 

کیف ابتهاجك بالنیروزیاسکنی وکل ما فيه یحکینی وأحکیسه 

فتارة كلهيب النارفى كبدى وتارة كتوالى عبرتسى فيه 

سلمتنی فيه یاسؤلی إلى وصب فکیف تهدی إلى من انت تهديه 


¥+ 
وأكثر شعراء البويهيين من قصائد التهنئة بهذا العيد . فقد كان تشيع أمراء هذه 
الدولة وحكامها باعثًا على اهتمامهم بهذا العيد والاحتقال بهء وممارسة سننه وتقاليده 
وقد أورد الثعالبى فى " يتيمة الدهر" كثيرًا من النماذج للآثار الأدبية التى قيلت فى 
النوروز فى ظل الدولة البويهية .... ومنها ما أنشده أبو إسحق الصابى - أحد شعراء 
العراق ويلغائها - ويعث به إلى عضد الدولة البويهى فى يوم نوروز : 
تهن بهذا اليوم واحظ بخيره وكن أبدا بالعود منه على حدٌ 
أرى الناس يهدون الهدايا نفيسة إليك ولم يترك لى الزمان ما أهدى 
سوى سكر يحلو لك العيش مثله وآس أخى عمر كعمرك مد 
وبينها من ضرب قومك درهم وأبیات شعر من ثنائی ومن حمدی 
فان کنت ترضی ما به انبسطت یدی وتقبله منی فهذا الذی عندی) 
ومنها ما كتبه الصابى إلى صمصام الدولة فى النوروز يقول : 
دامت لمولانا سعادته موصولة دائما تترى 
ونال ما أمل من ربه فى هذه الدار وفى الأخرى 
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وزاده النیروزفی ملکه ‏ عزاوفی دولته نتصرا 
لا رأيت الناس لم يتر كوا ٠‏ فيما اذعوا نظما ولا نفرا 
فقلت بیتا واحدا کافیسًا ‏ لم يعد فی مقداره سطرا(") 
وقى باب التهنئة بالنوروز أورد النويرى قى نهايه الآرب هذه الأبيات : 
نوروزالناس ونورزت ولكکن بداموعى 
وذكت نارهمو 0 والنار ما بين ضلوعى( ° 
ومن لطیف ما قیل فی التوروز وهداياه ما نقله أبو الهلال العسکرى فى كتابه 
( الصتاعتين ) قال :" وأهدت امرأة من الحجم إلى هوى لها فى يوم نوروز وردا 
وكتبت إليه :" هذا اليوم أحد قتيان الدهر؛ وشباب أقسامه»ء والقصق فيه عروس. 
والورد فى البرد كالدر فى النحر » وقد بعثت إليك منه مهرًا يسموك فزوج السرور من 
التفس والطرب من القلبء ولا تستقل بر فإنا لا نستكثر على قبوله شكر""') . 
والدارس اديوان مهيار الديلمى يدرك إلى أى حد أثر التوروز قى الشعر العربى 
وقنوته المختلفة . ففى هذا الديوان ثمان وستون قصيدة قالها مهيار فى النوروز » بين 
تهنئة ومديح ووصف وإشادة بالنوروز نقسه بين أعياد السنة .... ومن هذه الأشعار 
قوله يصق موقعه من السنة : 
آبناء کسری نشرت مجدا ما أدرجت منهم الليالى 
واليوم عن ملكهم حديث ينيس بأيامه الأوالى 


بتو على العدل كل شىء فانتخبوه یوم اعتدال 
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والبيت الأخير يوضح حديث الشاعر عن النوروز » فقد اختار الخلفاء يوم التوروز 
ضمن أيام السنة التى يعتدل فيها المناخ . وفى قصيدة أخرى يمدح حد الوزراء مهننًا 
ااا ف 

وأطلع على النيروز شمسا إذا ساق الغروب الشمس لم تغرب 

يوم من الفرس أتى وافدا فقالت المرب لهقرب 

بات من الإحسان فى داركم وهو غريب غير مستغرب 

لو شاء من يتسب لم يعره لغيركم عيدا ولسم ينسب 
وهه قوله شیر إلى تقادم هذه + 

صحبتك بالنيروزعز قشادم حمل التحية من حبيب واصل 

يوم أحب حضور أنديه فأتاك فى وفد الفناء الحافل 

يدلى إليك بفضله فى فارس وبحقدالمتقادم التطاول 

وبذم فيك بألف يوم مله فى العز يشهد عامها بالقابل") 

وآبيات البحترى التى يصف فيها الطبيعة الجميلة فى النوروز والتى تعد من أجمل 
جا قىل فی التورى * 

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما 

وقد نبه النيروزفى غسسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما 

يفتقه ا برد الندى فكأنه يبث حديغا كان من قبل محرما 


فمن شجر رد الربیع لباسه عليه کما نشرت وشیا منمنها9١‏ 
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وكان التعديل الذى بدأه المتوكل لإصلاح ميعاد يوم النوروز أثره الطيب على سواد 
الناس مما حدا بالشعراء إلى الثناء على المتوكل ... فقال البحترى : 


إن يوم النيروزقدعا 
فأفتحت الخراج فيه فلا 
منهم الحمد والغناء ومنك 


د للعهد الذى سنه أردشير 
الأولی وقد کان حائرا يستدير 
مةفى ذاك مرفق مذكور 
العدل فيم والنائل المشكور'“ 


امحتضد عليهم» فقالت الشعراء فى ذلك وأكثرت ووصفت فى أشعارها ذلك وأطنيت › 


يامحى الشرف اللبا 
ومعید ركن الدين فينا 
فت الوك مبرزاافو 
أسعد بنيروز جمعت 
قدمت فی تأخیره 
وقوڵه : 
يوم نيسروزك 
من حزیران یوافی 
وبقرد صاحب کتاب " محاسن 


ب ومجدد الك الخراب 
ثابتًا بعد اضط راب 
ت امبرزفى الحسلاب 
الشكر فيه إلى الفواب 


يوم واحد لايتأخر 
بدا فى أحد عشر ١‏ 
أصفهان " صفحات كثيرة من كتابه لقصائد 


شعراء أصفهان فى وصف الطبيعة الساحرة فى النوروز والتغنى به والتهنئة بحلوله 2 
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وقد اخترت نموذجًا لذلك من شعر أبى عيسى النوشجان بن عبد المسيع الأصفهاتى - 
أحد شعراء أصفهان فى القرن الخامس الهجرى - يقول : 
حسن الربيع وبهجةالنيروز حخفا الرياض وزهرها ببروز 
وسرت إليهاديمة لابمس مسوجة بالعسجد الإبريز 
فغدت إلينا فى حلى العرائس فن بعد ما اشتملت بثوب عجوز 
وبدأت تتلاّلاً فى ملابس سندس ومحبر من وشیها وخزوز 
وبدائع تنشد بأكناف الشفرى وطوالع من تورها المكنسوز 


فاهنأ بني روزأتاك مبشرا بربیعه وبیوم هرمز روز(" 


ولست هنا فى مقام من يعدد القصائد الشرعية أو القطع الأدبية الرائعة التى 
أنشدت فى النوروز » فالدارس لدواوين الشعر العربى يجد كثرة مفرطة متها .... وكان 
من أثر الاهتمام الكبير الذى كان بيديه الخلفاء والوزراء والكتاب قى العصر العباسى 
بالنورز وتباريهم فى إعداد الرسائل البديعة والأشعار اللطيفة فى التهنئة بهذا العيد 
ويغيره من الأعياد الفارسية أن ظهر فى الأدب العربى مؤلقات خاصة قيها » متها على 
سبيل المثال لا الحصر : 'كتاب النوروز والمهرجان "لأبى الحسين على بن هارون بن 
على ومنها كذلك : ”الرسالة النيزروية" الشيخ الرئيس ابن سينا » وكان قد قدمه 
هدية فی يوم وروز إلى أحد أمراء عصره"' ومنها آیضا" کتاب النوروز " وهو بحث 
لغوى جمع فيه مؤلفه " أبو الحسين أحمد بن فارس " الألفاظ التى توافق كلمة 
نورىز(') . 

وهناك كتب كثيرة أخرى عن الأشعار التى قيلت قى النوروز . كما نجد أمة لهذه 
الأشعار فى كتب الثعالبى والجاحظ وغيرهما . 
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القصل الثالت 


التوروز فى مصر 


كيف جاء النوروز إلى مصر 


كان المصريون القدماء وكل من أخذ عنهم من الأمم كالكلدانيين وا لآشوريينء 
يبدءون أول سنتهم بالاعتدال الرييعى » وعرقت هذه السنة ب " السنة الفلكية ”» وكان 
السبب الذى دعاهم إلى ذاك هو الاعتقاد بأن بدء الخليقةء كان أول الاعتدال الربيعى . 
ومن المعروف أن السنة المصرية أقدم السنينء التى استعملت فى العالم أجمم)ء إذ لم 
يكن عند الأمم علم يمكنهم به معرفة ضط الوقت» ويقول "جرجس عوض ': ولكن 
اللصرى أول من تعلم وعلم » فنبغ فيهم توت وأدرك أن بلاده فى حاجة إلى تعيين 
وقت فيضان النيل » وأراد أن يجعل مقياسً تابثا لأوقات ظهوره بالدقة الفلكية فوجد 
أن الشمس التى يعبدونهاء ويوجهون إليها صلواتهم عند شروقها هى التى تنيرهم 
وتحبى الأرض بحرارتها » وأن هناك نجمًا آخر - يرونه لبعده صغيرا ولكنه آكبر من 
الشمس بكثير - يظهر فى يوم مقارتًا للشمس فى الصباح والغروب . 

فرأى أن يجعل هذا اليوم - المعروف بقران الشمس بالشعرى اليمانية - هو رس 
سنتهم» لأنه يكون فى وقت تنفس النيلء ونزول مياهه من المنابع الأصليةء فاحتقل بهذا 
اليوم » ودعاه " نى يارءوه » فلما دخل اليونان بلادنا وتملكوا علينا لم يتركوا هذه 
الكلمة على حالهاء بل أضافوا إليها حرف ” س " للإعراب» فصارت " تى ياروس ١‏ 
وأصبح هذا اليوم بداية للستة الزراعية المصريةء التى بيد الشهر الأول منها باحتفال 


المصربين بيوم " نى ياروس " . 


وكانوا يحتفلون به احتفالاً عظيمًا » فيخرج أكثرهم إلى الحقولء تاركين وراءهم 
كل أعمالهم » معتقدين أن الكسل يلازم من ¥ بكر للاحتقال به » كما يخرجون فى 
رحلات بالقوارب فى التيل » وقى الليلء يقومون بآداء بعض الطقوس الدينيةء التى تعبر 
عن تقديسهم الثيل واهب الحياة لهم“ . 

وما احتل الفرس مصر على يد ˆ قمبيز ˆ سنة ۲۹٠ق‏ . م()ء أخذ هذا العيد 
صبغة فارسية » وانتقلت تقاليد النوروز القارسى إلى هذا العيد » بعد أن وجد القرس 
فى تقاليده » ما يتشابه مع تقاليد عيد التوروز » واستمر احتقفاء المصريين بهذا العيد 
٠‏ إلى أن دخلت مصر فى الدين المسيحىء فاكتسب هذا العيد طابعًا جديدا » بعد أن 
ارتبط بذكرى جليلة لدى أقباط مصر وهى ذكرى " يوم الشهداء " » فقى عهد ˆ 
دقلدیانوس الإمبراطور ˆ الرومانی» الذی تولی الحکم " ۲۸٤‏ م " رقض أقباط مصر 
ترك الدين المسيحى والارتداد إلى الوثنية » فقام " دقلديانوس " بقتل بضعة ألاقف منهمء 
وقد حدث ذلك يوم احتفال المصریین بیوم " نی ياروس " اول شهر توت » ومن ثم رأى 
أقباط مصر أن يجعلوا هذا العيد رأسًا لتقويم جديد أسموه ˆ تقويم الشهداء ". 
واستبدلوا ذکری فیضان النیل بذکری فیضان دماء نحو ملیون منهم . 

ولا فتج العرب مصر » ودخل غلب أهلها فى دين الإسلام أفواجا » وجدوا أن عيد 
نى ياروس" أول السنة القبطية يشبه قى أغلب تقاليده عيد النوروز الفارسى » فقاموا 
بتحوير لقظى لكلمة نى ياروس" وأاستبدلوها بكلمة " نيروز "> وظلت تقاليد النوروز 
الفارسىء» التى كانت مرعية فى مصر منذ الاحتلال الفارسى لها » ظلت مرعية كما هى 
فى هذا العيد . وشارك العوام من مسلمى مصر إخوانهم الأقباط فى إحياء هذا العيدء 
وفى ذلك يقول الألوسى : " وعند القبط بمصر عيد النيروز ويتخذونه رأس سنتهم» وهم 
بظهرون فيه من الفرح والسرورء وإيقاد النيران» وصب المياه ضعق ما يقعله القرس » 
ويشاركهم فى ذلك العوام من المسلمين" .... وتفاصيل الاحتفال بهذا العيد فى مصر 
کلھا کما یلی : 
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تقالید النيروز القبطى فى مصر 


ذكرت كثير من المصادر التاريخية المختلفةء التى تناولت موضوع النوروزء أن 
تقاليد النوروز كانت» قد انتقلت من إيران إلى مصرء وريما يؤكد ذلك ما لوحظ من شبه 
بين التقويمين فى كثير من الأصول والفروع . فالسنة المصرية القديمة مثل السنة 
الإيرانيه الشمسية زراعية » والتقسيم المصرى السنة يوافق ما سيق ذكره فى التقسيم 
الفاريسىء» من حيث عدد أيام الشهور. وقصر مدة كل شهر على ثلاثين يومًاء ثم إضافة 
خمسة أيام آخر السنة " المسترقة ‏ » وتسمية كل يوم منها باسم أحد الآلهةء وكذلك 
عند تقسيم الشهر إلى أسابيع » وتسمية كل يوم من أيام الشهر باسم خاص » وغير 
ذلك من الأمور المشتركة بين التقويمينء مما لا يدع مجالاً للشك. فى أتهما كانا 
متأثرين ببعضهما تأترا واضحًا » وأن التيار الفكرى والمدنى كان قويًا بين الأمتين قى 
العصور القديمةء ويرجح حسن تقى زادة " حدوتث هذا التفاعل فى عهد " قمبيز » ولا 
جاء " دارا " - خليفته فى الحكم - أخذ فى عهده بعض الإصطلاحات من التقويم 
الملصرى وأدخلها فى التقويم الفارسى » وعم ذلك ممالك إيران ( ۸۷٤ق.م‏ )ء وأوجد 
هذا نوعًا من الروابط الثقافية بين البلدين آنذاك. اإستطاع النوروز من خلالها أن يجد 
طريقه إلى مصر بسننه وتقاليده الإيرانية ضمن هذا التفاعل الثقافىء ويؤكد ذلك ما ورد 
فی ” كتاب تاريخ مصر ") لأحمد بن إياس فى وصف الاحتفال بالنيروز القبطى فى 
مصرء يقول ابن إياس : ” وكان من اصطلاح ملوك القبط فى النيروز - وهو أول يوم 
من السنة القبطية - أن يأتى املك رجل فى صبيحة ذاك اليوم فيدخل عليه بغير إذن . 
ويكون ذلك الرجل حسن الثياب » طيب الرائحة » فصيح اللسان » فيقف بين يدى الملكء 
بحيث أن يراه » فيقول له اللك من أنت» ومن أين أقباتء وإلى أين تريد » وما اإسمكء 
وما معك. ولأى شىء وردت ؟ فيقول الرجل : آنا المنصورء واإسمى المباركء وإلى الك 
السعيد أردت » ويالهتاء والسلامة وردت » ويالعام الجديد قد أقبلت » ثم يجلس بين 
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يدى اللكء ويرد بعده رجل معه طبق من القضةء وقيه قمح» وشعيرء وقول» وحمص» 
ويسلىء وعدس» وسمسم» وقطعة سكرء وديتار ذهب» ودرهم فضة ضريا فى ذلك العام 
وطاقة آس فيضع ذلك الطبق بين يدى اللك. ثم يقدم إلى املك رغيقًاء قد صنع من تلك 
الحبوب السبعة » فيأكل الملك منه ويطعم من حوله من أرياب الدولة » ثم يدخل عليه 
الوزراء والحجاب وعمال الخراجء ثم بقية الجند على قدر مراتبهم» ثم يقول املك : هذا 
بوم جديد» من عام جديد» من زمان جديدء فنحتاج إلى أن تجدد فيه ما أخلق من 
الزمانء ثم يمر أن يفرق ما فى حواصله جمیعا من ملابس» ومن فرش على جنده » ثم 
يجدد غيرها ويقول :ما من أخلاق اللوك أن يساووا العامة فى أقعالهمء ويدخروا فى 
حواصلهم كسوة الصيف إلى الشتاء ولا كسوة الشتاء إلى الصيف( ”.. وهذه 
التقاليد هى بعينها ما سبق أن ذكرته نقلاً عن الجاحظء والبيرونىء» والخيام قى حديتهم 
عن تقالید النوروز فى إيران . 

والقرق بين التوروز الفارسى والنيروز القبطى فى مصرء هو فرق فى التوقيت 
الزمنی» فالقرس یحتفلون به یوم الاعتدال الرییعی ” ۲٠‏ آذار - مارس "» بيثما يحتفل 
الملصريون بالنيروز القبطى أول شهر توت ” ١١‏ أيلول - بسبتمبر ٠‏ وهو بداية 

ومن الجدبر بالذكر فى هذا المقام» أن احتفال المصريين بيوم ” شم النسيم ” رأس 
سنتهم الفلكية - التى اإستعملت فى بادى الأمرء والذى يعتبر عيدًا وطنيًاء تعطل قيه 
الصالح الحكوميةء ويخرج الناس فيه إلى الرياض والحدائق احتفالاً به - يتفق فى 
توقيته الزمنى مع عيد النوروز قى إيرانء كما بتفق معه أيضًا فى بعض التقاليد الشعبية. 
وفى الاعتقاد بأنه أول الخليقة » وأنه اليوم الذى عفا الله قيه عن آدم عليه السلام . 

والدارس لکتابی " تاریخ مصر ” لأحمد بن إياس و الخطط " للمقریزی» يرى إلى 
أى مدى حظى النوروز وتقاليده وعاداته بعناية واهتمام من المصريينء لا يقل عن 
اهتمام الإيرانيين بهء وإن زاد عليه فى بعض الأحيانء وشارك حكام مصر شعبها فى 
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الاحتقال بهء وإقامة مراسمه وسننه» ويذكر المقريزى أن الفاطميين. كانوا أكثر حكام 
مصر اهتمامًاء بإحياء تقاليد النوروز . فقد ورد فى كتابه ” الخطط " ذكر للأيام» التى 
کاوا تخدو ها اعيا واش ويکر فن جملا التيرون الى كاي قعل فة 
الأسواق. ويقل بسعى الناس فى الطرقات» وتصرف فيه الكسوة لرجال الدولةء وأولادهم 
وتسائهمء والرسوم من الالء وحوائج التيروزء وأصنافقها من البطيخ والرمانء 
وعراجين الموزء وأقفاص السفرجلء ويكل الهريسة » ويركب الخليفة الفاطمى إلى 
منظرة تعرف باللؤلؤةء ليشاهد الناس فى فرحهم بالعيد"" ..... وأما عن تقاليد الناس 
فى الاحتفال بالنوروزء قإن ابن إياس يعطى تفصيلاً دقيقًا لذلكء فيقول : " والنيروز من 
أجل الموابسم فى الديار المصرية . ومما كان يعمل فى ذلك اليوم بالديار الملصرية أنه 
كان يجتمع قى ذلك السواد الأعظم من الناس» فيققون على أبواب الأكابر من أعيان 
الدولة » ويركب فيه آمدرء موسوم بأمير اأنيروزء ومعه جمع كذيرء فقيكتب أمير النيروز 
وصولات بالجمل الثقال. وكل من امتنع من العطاء من الأكابر بهدلوه» وسبوه بسبا 
قبیًاء ولا یزالون مترسمین على بابه» حتی یأخنوا منه ما یقرون عليه من الدراهم. 
بحسب ما يقرره عليه أمير النيروزء فيأخذوا ذلك منه غصبًا ويمضواء وكان ذلك لأسود 
الأعظم» يقفون فى الطرقات ويتراشون بالماء المتجنسء» ويتراجمون بالبيض النيئ فى 
وجههمء ويتصارعون بالأنطاع والأخفاف ٠‏ ويقطعون على الناس الطريق » ريمتنع 
الناس من الخروج قى ذلك اليوم إلى الأسواق » وتغلق فى ذلك اليوم أبسواق القاهرة 
ودکاکینها » وکل من ظفروا به فى الطرقات بهدلوه. ولو أته أمير ومن أعيان الناسء 
فيرشوبه بالاء المتجنسء» ويرجمونه بالبيض النيئ فى وجههء ويصفعونه بالآخقاق › 
فتتعطل"' الناس فى ذلك اليوم عن البيع والشراء» وكان الناس يتجاهرون بشرب 
الخمر وكثرة الفسق فى أماكن المتفجرات» حتى يخرجوا فى ذلك عن الحدود . وكان 
هذا الأمر مستمرًا فى كل بسنة على القاعدة القديمة من الدول الماضيةء ولا نكر ذلك 
بين الناس» وكان يحمل فى ذلك اليوم لأكابر مصر من القبط والمباشرين أصناف 
الفواكهء الرمانء وعراجين الموز. ومشنات السفرجل. والتفاح الشامى» وقفص البسر. 
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وأقفاص العتبء وق دور الهريسة المعمولة من لحوم الدجاج» ومعها بطط 
الجلابء وصحون الحلاوة القاهريةء وغير ذلك من الأنوا ع اللطيفة"') . 

وكانت مغالات الناس قى الاحتفال بالنيروز القبطىء» داقعًا للمعز لدين الله 
الفاطمى إلى مقع الاحتفال بهء "ققد زاد لعب الناس بالاءء ووقود الثيران» فأمر بالكف. 
وأن لا توقد نار» ولا يصب ماءء وأخذ قوم قحبسواء وأخذ قوم قطيف يهم على 


وإذا انتقلنا مع التيروز إلى عصر المماليك قى مصرء وجدناه يحظى بعظيم 
اهتمام من التاس حكامًا ومحكومينء فقد حاكى مسلمو مصر فى عصر المماليك 
إخوانهم الأقباط قى الاحتفال بذلك العيد والتوسعة على أهلهم فيهء فلابد فى ذلك اليوم 
من عمل بعض أصناف خاصة من الحلوى : الزلابيا والهريسةء بحيث تصنع ليلة 
التيروزء فإذا أشرقت الشمس ذلك اليوم» أرسلوا متها لمن يختارون من الأقارب 
والأصحاب, ودعوا الأهل والأحباب إلى تناول الطعام » لإاسيما البطيخ الأخضرء 
والخوخ» واليلح» وغير ذلك "مما دلزمه النساء لأزواجهن"ء حتى صار ذلك كانه فرض 
عليهنء لأنهن اكتسبن ذلك من مجاورة القبطء ومخالطتهن بهم" " وإذا امتنع أحدهم 
عن فعل ذلك كان ذلك سببًا لوقوع التشويش بين الرجل وأهله"') . 

أما خارج المتازل» فجرت العادة أن يجتمع العامة فى ذلك اليوم بالطرقات. 
ويلعبون بالتراش بالماء والتصاقح بالجلودء وغيرها ... وقد أصبح ذلك من الأشياء 
العاديةء حتى أن الوالى لا يحكم لأحد ممن ضريوا أو سلبت نقودهم فى ذلك اليي"'). 
وهكذا اقترن هذا العيد بمجاوزة الحدود إلى ”الفجور والعهور"ء فالخمر يشرب 
جهارا » والنساء یلعبن فی بیوتهن مختلطين مع الشبانء فيرش بعض بعضنًا با لاء دون 
أن تستحى الجارة من الجارء أو من ابن العمء أو من الصهرء أو من أصدقاء زوجها. 
وإذا ضاقت بهم المنازلء خرجوا إلى البرك والخلجانء وغيرها من أماكن التزهة حيث 
يصل بهم الأمر إلى نزع ثيابهمء قيصبح أكثرهم عرايا فى حين يقتع المحتشم» أو 
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الحتشمة منهم بقميص رقيق"')» ومن خصائص يوم النوروز قى عصر سلاطين 
المماليك عمل مهرجان فى شوارع القاهرة وطرقاتها » على نحو ما ذكرت فى العصر 
القفاطمىء فهم يأخذون إنساتًا منهم يكون ”قوى الطباع ٠‏ ويسمونه أمير النوروز. 
ویغیرون صورته وخلقته» ویجعلون على رأسه طرطورًا طویلاً من الخوص, ویرکبونه 
حمارا > وهو شبه عريان» ويجعلون حوله الجريد الأخضرء وشماريخ البلع» وبيده شىء 
يشبه الدفترء .كأنه يحاسب الناس » ثم يطوفون به أزقة المدينة وشوارعها على البيوت 
والأسواق» فيقف على باب كل فرد » سواء كان من الأكابر أو غير الأكابرء ويكتب عليه 
إيصالاً بأموال وأشياء معينة يجب عليه دفعها فورًا وإلا أهاتوه بصب الاء عليه » وظلو! 
۰ مرابطین آمام داره» حتی ياخذوا ما فرضوه عليه » وهم فى كل ذلك یحتمون بالنوروز. 
ویقولون : ˆ لیس فيه حرج ولا أحكام تقع ") . 

واعتاد السلطان فرج بن برقوق - شأنه فى ذلك شأن أغلب سلاطين المماليك - 
أن يحتفل بيوم النيروزء احتفالاً كبيراء فيقضى اليوم مع ندمائه فى معاقرة الشرابء ٠‏ 
ولقد حاول بعض سلاطين المماليكء أن يضعوا حدًا للمفاسد. التى تحدث يوم النيروزء 
ولكن جهودهم ذهيت أدراج الرياح» إذ كان من المصطلح عليه عند المعاصرين - 
مسلمين وذميين - أن النيروز عيد قومى» يجب أن تتعطل فيه الأسواق عن البيع 
والشراء » وأن تغلق المدارس أبوابها ليقضى طلبتها يومهم فى اللعب) . 

على أن الاحتفال بهذا اليوم» أخذ مع الزمن طابعًا عاديا » وترك التاس مغالاتهم. 
التى عرضت لها فى الصفحات السابقةء وقى ذلك يقول المقريزى : " ولم يبق الآن 
الناس من الفراغ ما يقتضى ذلك ولا من الرقه والبطر ما يوجب لهم عماه"") a‏ 
وأما فى عصرتا الحاضر,. فإن الاحتفال به يتم داخل الكنائس والجمعيات القبطية. 
وتلقى فى هذه الاحتقالات العظات الدينيةء التى تذكرهم بذكرى شهدائهم الذين 
ضحوا بأنفسهم فى بسبيل العقيدة فى مثل هذا اليوم من مئات الستينء كما يحتفل به 
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جماهير الشعب من الآقباطء فيخرجون إلى النيل للاستحمام فيه وتناول خبز خاص 
يعرق 'بالزلابية » ويصتعونها مجردة من الخميرء وقى هذا إشارة إلى نقاوة القلوب من 
خمير الشرورء على حد وصية الرسول بولس» الذى قال : " إذن فلنعيد لا بخمير الخبث 
والرياء » بل بفطير الإخلاص والحق" ..... " كما يحرصون على تتاول البلح الأحمرء 
٠‏ وذلك إشارة إلى لون الدماءء التى جرت أنهارها فى مثل هذا اليوم من أجدادهم» على 
يد الإميراطور الرومانى دقلديانوس » وإشارة إلى شجرة النخيلء التى اختارها الأقباط 


النوروز والشعر فى مصر ۰ 

أستطيع أن أزعمء أنه كان الذوروز تأثير على الشعر قيهاء بمثل ما كان 
العصور الإسلاميةء لكن الدارس لديوان الأمير تميم بن المعز لدين الله القاطمسى. 
يلحظ عميق تأثره بهذا العيد فى ثنايا ديوانه ... فهناك كثير من القصائد. التى يتغنى 
فيها الأمير تميم بالتوروز والطبيعة الساحرة فيه . وليس ذلك فقط » بل إنه يستهل 
قصائد المديح بالتهنئة به ... ومن هذه القصائد قوله مخاطبًا الخليفة العزيز بالله 
يوم نوروز : 

أرانى إذا هذبت فيك قصيدة من الماح واتانى الكلام المهذب 

وإن رمت تقريظاًا لغيرك عاقنی لسانی وراح القول فيه يهذب 

بل اتصلحت أيامنا بعد جورها وڏل الزمان الجامح القلب 


2:0 


فإن طاب نروز وعيد فإغفا بنورك آضحى ذا وذا وهو طيب 


فعش تعمر الأوقات عمران ماجد فإن لم تكن معمورة بك تخرب(“) 


وقد أحسن الأمير تميم اختيار الوقت التى يخاطب فيه الخليفة العزيز بالله . 
فاختار يوم النوروز » مادحًا وداعيًا له بطول العمر ليطيب ويسعد بعيد الذوروز . وقى 
قصيدة أخرى يمدح العزيز بالله - أيضاً - ويهنئه بحلول عيد النوروز. ويصق الطبيعة 


وفيضان النيل يوم الذوروز » يقول : 
ليهنك وروز تباشرت العلا 
وعادت بك الأيام فيسه أوانسا 
وزادت مدود النيل حتى كأآفغا 

) كن نبات الماء فاضت على الثرى 


فقد غصت النلحان حتی کآنها 


بسعدك فيه واضمحلت بك النوب 
وآصبح فيه مبعد الخير مقتسرب 
أتتك ارتغابا تقذف الموج أو ذهب 
بمسك ومجت فيه عنبرها التسرب 


مدائن تدعو من جيوشك بالحر ب" 


ولم يقتصر تأثير النوروز على المدبح والوصف فى شعر تميم» بل تعداه إلى 
خمرباته ققد أصسبح الشاعر يطلب الخمر دوم النوروزء يوم الجمالء والحسن فی 


إلیه بعض اصحابهء یستهدی منه نبيدا . يقول : 


هجرت شراب الراح فى فتية 


ما منهم من يهجر الخمرا 


وخمرنا بعد فما استکملت فی دنها معصورة شهرا 
ولیس غمر الخمر ما لم يحل حول عليها عندنا عمرا 
وقد آتی النیروز مستجهلاً من لم يجده ميتا شكرا" 
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ویاستسناء دیوان الآمیر تمیم» الذی يبدو تأثره الكبير بالتوروز فى ثتايا قصائدهء 
فقد أصبح الشعراء على مر العصورء يتناولون النوروز فى مناسبات الاحتقال به ٠‏ 
متغنین به » أو متغزلين فى معشوقاتهم وجمالهن فيه» مثل قول القائل : 


کیف ابتهاجك بالنیروز یا سکنی وکل ما فیه یحکینی وأحکیه 

فتارة كلهيب النار فى كبدى وتارة كتسوالى عبرتى فيه 

وقول شاعر آخر : 

ولما أتى النيروز يا غاية المنى وأنت على الإعراض والهجر والصد 
بعت بنار الشوق ليلا على الحشا قفنورزت صبحا بالدموع على الخد۵0) 


ومن الأمتلة الشعرية لقصائد قيلت فى مناإسبة الاحتفال بالنوروز فى العصر 
الحديث» هذه القصيدة. التى أنشدها عباس العقاد » والتى يقول فيها(") : 


أهلاً بنيسروز وليسد 
يوم جدید قلت بل 
النيل قبل من بعيد 
يا صحبة الأقباط وفقتم 
حييتم انيل المبارك 
عيد الوفاء إذا استعيد 
عيد الأوائل والأواخر 
الغااسة وصح 


من فارس عنوانه 


هلا ميلاد سعيد 

عهد علی مصر جدید 
وكأنه حبل الوريد 
إلى النهحج السديد 
واحتفيتم بالصعسيد 
نوفا لاي 
والخمائل والورود 
المعهود فى كل العهود 


وصداه فی الدنيا بعيد 
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کم صان مصریون 
وترغفت فيه العمرويبة 
ما بين شعر البحترى 
اسم يؤلف بينهها 
ما أحرج الدنيا إذا اختلفت 


ومن هده الأمقة كذلك : 


ذکراه وحیاه هنود 
بالقصيد وبالنشيد 
وبين نثر ابن العميد 
من حيث فرقها الجحدود 


إلى عيد وحي د(" 


تيروز عيدك قبلة الأعياد تأتى ديار اليل فى ايعاد 
بالخير دفاقًا غير البلاد وبسيرة الآباء والأجداد 
یا مصر کم روت الدماء ثراك وعن العقيدة لم يحد أبناك 
ماتواء لأجل الحق » أو لهواك ماتوا وثغرهمو يقبل فاك 
نيروز أنت معلم الأهليتا أن الردى فى احق » كان قمينا 

۰ نيروز عيدك سيد الأعياد 

نيروز عيدك أروع الأعياد 

نيروز عيدك آطهر الأعياد 

نيروز عيدك أقدس الأعياد(" 

kkk 
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الهوامش 


. سليم حسن : مصر القديمة  القاهرة‎ )١( 

(۲) توت : آحد آلهة المصريين ٠‏ رأوا قيه رسول السعاء إلى من فى الأرضء» يحمل إليهم العم والمعرفة. 
ويعلمهم عدد الستينء والحساب. وإليه يضرع طلاب العلم والمعرفةء بلتمسون قى رحايه الهداية والحكمة. 
ويسمى عند العرب ‏ إدريس"٠‏ وعند اليهود أختوع» وعند اليوتان " هرمس“ وقد عرف اللمصريون فضله. 
فدعوا الشهر الأول من اسمه » وكذلك السته فقالوا ٠‏ شهر توت والسنة ألتوتية . " فتوت هذا هو واضع 
نظام السنة المصرية. قيل أن تحلم أمه فى الوجود بالعلم " . 
جرجس عوض : تصحيح حساب الأيام والستين القبطية . ص ۱۹ ۲۲ . القاهرة ۹۱۵٠م‏ . 

(۲) جرجس عوض : المرجع السابق ص ٠١‏ . 

. سليم سليمان : مختصر تاريخ الأمة القبطية قى عصرى الوثنية والمسيحية . القاهرة ۱۹۱۶م‎ )٤( 

.م٠۹۵۷ أحمد قخرى : تاريخ الحضارات الشرقية . القاهرة‎ )٥( 

(1) جرجس عوض : ساس التقاويم . القاهرة ١۱١ام.‏ 

(۷) الألوسی : بلوغ الأرب : ج۱ : ص ٠٠١‏ . 

(۸) حست تقی زاده : کاہ شماری در إیران قدیم : ص۱۳۷ ۔ 

. ه_‎ ١٠۳١١ أحمد بن إیاس : تاريخ مصر : جا : ص۲۲ . القاهرة‎ )٩( 

(۱۰) این إیاس : تاریخ مصر : ص ۲٣۳‏ . القاهرة ١١۳١و‏ . 

. ۲١۷ص‎ : المقریزی : الخطط : جا‎ )۱١( 

)۱١(‏ این إیاس : تاریخ مصر : ج۱ ص ٣٣۲‏ ۔ 

(۱۳) أحمد بن إیاس : تاریخ مصر : جا ص ۲1۲ ۲٤ ١‏ . 

. ۲٣۷ المقریزی : الخطط : ج‎ )۱٤( 

. و٠٠۲١ القاهرة‎ » ٤۹ ء٤۸ اين الحاج : المدخل : ج ص‎ )٠١( 

. ٤٤ص‎ . المصدر السایق‎ )١١( 


(۱۷ ) اين الحاج : الgىخل‏ : ج ۲ ص۹٤‏ 2 
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(۱۸) المقریزی : الخطط ˆ ج۲ : ص٣٣‏ . 

(۱۹) اين الحاج : الماخل : ج۲ ص ١ه‏ . 

(۲۰) ابن اباس : تاريخ مصر : حوادث ستة ۷۸۷ھ . 

. ٤ص ابن الحاح : المدخل : ج۲‎ )۲١( 

(۲۲) المقریزی : الخطط : جاص ۳١۷‏ . 

(۲۲) مجلة مارجرجس : العدد السابع والثامن ۔ سبتمير ستة ١۱۹1م‏ . السنة الحادية والعشرون ۔ 
)۲١(‏ المصدر السابق . 

م١١٥۷‎ / ه١۲۲۲ تميم بن المعز لدين الله القاطمى : ديوان تميم : صا ه: طبع دار الكتب المصرية‎ )١( 
. ٠۲: المصدر السابق ص‎ )١١( 

(۲۷) تميم بن المعز لدين الله : الديوان : صها . 

(۲۸) المقریزی : الخطط : ج ١‏ ص ٣١۷‏ . 

(۲۹) ألقيت هته القصيدة ۱۹١١(‏ م ) قى احتقال جمعية الشبان المسيحية بالنوروز . 

. م1۹1٩ مجلة مارجرجس : العددان السابع والثامن . سبتمبر سنة‎ )۳١( 


. م1۹٦٩ مجلة مارجرجس : العددان السابع والثامن . سبتمبر ستة‎ )۳١( 
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المراجع 


أولاً - المراجع العربية المطبوعة : 


١‏ - اين الأثير 


۲ - این الحاج 


٣‏ - ابن خلدون 


٤‏ - اين النديم 


٥‏ - این اياس 


1 - این تخری بردی : 


" عز الدين بن الأثير الجزرى " 
الكامل فى التاريخ - القاهرة ١١١۸‏ . 

" أبو عبد الله محمد بن محمد العبدرى القيروانى ˆ 
المدخل : أو مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأريعة" . 
القاهرة ١۲١١ه‏ . 

المقدمة » بیروت ۹۰۰٠م‏ . 

مد ين لكق الثم ٠‏ 
الفهرست : لیبزج ۱۸۸۲ م . 

" محمد أحمد بن إياس المصرى ‏ . 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور » المشهور بتاريخ مصر . 


القاهرة ١١١١ه‏ . 


ˆ جمال الدین یوسق بن تغری بردی ˆ . 


القاهرة ۱۳۵۱ھ / ۱۹۲۲م . 
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۷ - اين خلکان 


: ابن واضح الإخبارى‎ - ٩ 


1 شمس الدين أبو العياس أحمد "ˆ 
وفیات الأعيان وأتباء أبتاء الزمان 
القاهرة ۱۳۱۷ھ / ۸٤۱۹م‏ . 
آبو على أحمد ين محمد 2 


تجارب الأمم وتعاقب الهمم - القاهرة ٥۱١1م‏ . 


أحمد بن جعفر بن وهب الكاتى " 


تاریخ اليعقوبى ج بغداد _A\YoA‏ 8 


. أبو الفضىل عبد الله الحسنى : الكنز الأمين فى أحاديث النبى الأمين‎ - ٠١ 


۲ - آحمد فخری : 


: الألوسی‎ - ٤ 
: الدومیلی‎ - ٥ 


القاهرة ۱۳۳۳۸ھ / ۱۹1۸م ۔ 

۷م 

تاريخ الحضارات الشرقية . مترجم . 
مسالك الممالك ليدن ۱۸۷۳م . 

محمود شکری الألوسى النغدادى 

لوغ الأزبافى شعرفة آخوال الفرت .:. 
القاهرة ۲١١٤١١ه‏ . 

العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم 
العالمى ت . عبد الحليم التنجار ومحمد 
يوسف . القاهرة ۲٦۱۹م‏ . 
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: الباخرزی‎ - ٩ 

۱۷ - بروان : 

: البنداری‎ - ٩ 
: البیروتی‎ - ۰ 
: البيهقى‎ - ١ 

۲ - التعالبى : 


“ بو القاسم على بن الحسن ين أبى الطيب 
الباخرزى ‏ . 

قاقر ساس اهل الور : 
حلب ۸٤۱۳ھ‏ / ۱۹۳۰م . 

آإدوارد جراتفيل براون" . 


السعدى ا الشواریی القأهرة AYY‏ 
/ ٤م‏ 


الفتع بن على بن محمد البندارى " - 
مترجم - الشاهتامه . القاهرة ۱۹۲۲م. 


تاشر ومحقق وملخص ` . 

تاريخ دولة آل سلجوق . القاهرة ۸١١١ه.‏ 
ارخا ا 2 

الآثار الباقية عن القرون الخالية . 

لیبزج ۱۹۲۳ م . 

ظهير الدين أبو الحسن على بن القاسم 
تاريخ حكماء الإسلام . دمشق ١٤۱۹م‏ . 

" أيو متصور عبد ال لك ين محمد 
ابن إسماعيل الثعالبى " . 

عغرر ملوك الفرس وسيرهم . باريس 


۰م . 
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: التعالبى‎ - YY 
: الجاحظ‎ - ٤ 
: الجاحظ‎ - ٥ 


1 - جرجس فیلوباڙس عوضص 


۷ - جرچس عوض 


: الجوالیقی‎ - ٨۸ 


: جورج بسارتون : تاريخ العلم . ت‎ - ٩ 


: حامد الصراف‎ - ٠ 


۲ - حمزة ين الحسن الا صقھهانی : 
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يتيمة الدهر قى محاسن أهل العصر . 
دمشق ۱۲۰۲ هھ . 


التاريخ فى أخلاق الملوك . القاهرة 
۲ھ / ٤1۹۱م‏ . 


المحاسن و الأضداد . ليدن ۱۸۹۸م . 
0 ~م. 


تصحيح حساب السنين والأيام القبطية . 

القاهرة ١٤١٠١١ه‏ . 

الخضر الجواليقى 0 

المعرب من الكلام الأعجمى على حروف 
المعجم . القاهرة ١١١٠ھ‏ . 


كامل حسين . القاهرة ۳۷۷١ھ‏ / 
۸م 


عمر الخیام . بغداد ٩٤۱۹م‏ 


1۹1¥ م 


قارسیات وتركيات . القاهرة ۷٩۱۹م‏ . 
تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء . 


. A\Y- برلین‎ 


. ھ٠۲۸١ داود الضرير الأنطاكى : - تذكرة أولى الألباب . القاهرة‎ - ٤ 


٥‏ - دوتلد ولیر : إيران ماضيها وحاضرها . ت : عبد التعيم 
حستين . القاهرة ۱۲۷۷ھ / ۱۹۰٥۸‏ م. 


1 - الدىنوری - أبو حنيفة أحمد بن داود ˆ . 
الأخبار الطوال . القاهرة ١1۹1م‏ . 
۷ - الراوندی : محمد بن على سليمان الراوندى ‏ . 


راا المت تور و ةالوو ت 
الشواربى . عبد النعيم حسنين . الصياد . 
القاهرة ۰٦۱۹م.‏ 

. سعید عاشور ؛ الجتمع فى عصر سلاطين المماليك‎ - ٨۸ 
القاهرة ۱۹1۲ م.‎ 


۸ ملم کج مصر القديمة . القاهرة . 

: ليم بىىليمان : مختصر تاريخ الأمة القبطية فى عصرى‎ - ٠ 
. م٤‎ 
. عيد الله بن العباس " . أدب الكتاب‎ 
. ١١١١ القاهرة‎ 

۲ - الطبری : محمد بن جرير " . 


۴ - عبد الحليم منتصر : : تاريخ العلم . القاهرة ٦1۹1م‏ . 
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: عبد الرحمن الخازن‎ - ٤ 


: عبد السلام هارون‎ - ٥ 


٢ه‏ - القزویتی : 
o£‏ - القزوينى : 
٥‏ - القفطى : 


ميزان الحكمة . الدكن - الهند ١۹٠١٠٠١ه_‏ . 


محقق وناشر"ٌ 


توادر اللخطوطات القاهرة ١۷١١د‏ / 
01م . 


دولة بسلاطين المماليك ورسومهم فى مصر . 
القاهرة ٤٦۱۹م‏ . 


القاهرة 1100م ٣‏ 
سلاجقة إيران والعراق . القاهرة ۱۹۵۹م . 


إقليدس . الإسكندرية ۱۹٩۱‏ م . 


الجير والمقابلة - نشر ويكة ۔ باریس ١40م‏ 2 


تراث العرب العلمى . القاهرة ١۸١أه/‏ 
۳مم . 


ذکریا ین محمد محمود القزوينى . 


درسدن ۹٤۱۸م‏ . 


آثار البلاد وأخبار العباد . ليدن ۸٤۱۸م‏ . 
جمال الدين أبو الحسن بن على القفطى ” 
تاریخ الحكماء لييزج ۸م 
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٦ه‏ - الواقة لقلقشندى : 


۷ - کارل برو‌کلمان : 


۸ - المیرد : 


۹ - محمد کامل شاکر : 


۰ - محیی الدین صبری : 


: المسعودى‎ - ١ 


1Y‏ — المسعودى 


ع أبو العياس أحمد القلشندى " . 


القاهرة ٩١۱۳ھ‏ / ۱۹۲۸ م. 


تاریخ الشعوب الإسلامية O.‏ مين 
قارس » ددروت ۹م 

الإمام أبو العباس الميرد ” . 

الكامل فى اللغة والأدب والنحو والصرق . 
القاهرة ١٣٣١ه‏ / 1م 


شم النسيم والأعياد دمصر . القاهرة 
۷م 


جامم اليدائع . القاهرة ۱۹۱۷م. 
التنبيه والإشراف . لیدن ٤۱۸۹م‏ 


مروج الذهب ومعادن الجوهر “ القاهرة 
٤م‏ 


الأقاليم ۔ ليدن ٠۱۹۰م‏ . 

تقی الدين أحمد بن على بن عبد القادر 
اين محمد ˆ 

المواعظ والاعتبار بتكر الخطط والآثار . 
القاهرة ١۷١١ه‏ . 
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فا تاضور وغ لض أخبار الدولة السلجوقية . نشر إقبال . 
لاهور 1۹۲۲م 


. ھ/ 1۹0م‎ ٤ 


۸ - هارولد لام : قصة حياة الخيام . ت : محمد توفيق 
مصطفى . القاهرة 
و الفلك العام . ت : سماحة وآخرين . 
القاهرة ٩٥۹١م‏ 
۰ - ياقوت الحموی : معجم البلدان . بیروت ۵٥۹۰م‏ . 


ثانيا - داوين الشعر العربى ٠:‏ 


ااارع: او عا ى غ ا 
الديوان ٠‏ القاهرة : طبعة دار المعارقف 
۳ 


۲ - تميم بن المعز لدين الله الفاطمى : ديوان تميم . طبع دار الكتب المصرية . 
A۲ھ/‏ 1۹۲۷ م. 


۲ - جریر : ˆ جریر ین عطيه الیربوعی " 
الدبوان .طيعة الصاری القاهرة 
AY‏ 
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٤‏ مه تارالنلحي الديوان . طبع دار الكتب 


ثالث - المعاجم العريية : 


ˆ حاجی خليفة ˆ مصطفی بن عبد الله‎ - ١ 
كشف الظنون عن أسامى الكتب‎ 


والقنون . ترکیا ۲١۳١ه‏ / 


۲م 
خی اادین آلزر کی الأعلام . القاهرة ٤٥۹م‏ . 
٣‏ - رضا كحالة : معجم المؤلفین . دمشق ۷١۹٠م‏ . 


ت : زکی حسن وآخرین . 
القاهرة ۲٥1۹م‏ . 

ه - السعيد سعد الخورى الشرتونى اللبنانى : أقرب الموارد فى تصحيح العربية 
والشوارد . بيروت. 

. ه١۲۸١ مرتضى الحسين الزييدى : تاج العروس . القاهرة‎ - ٦ 

۷ - يوسف إلیان بسرکیس : معجم المطبوعات العريية وا معرية . 


القاهرة ١٤۱۲ھ‏ / ۱۹۲۸م 
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رابعا - المراجع الفارسية : 


أولاً - المخطوطات : 


ثانيا - مراجع مطبوعة : 


: اين البلخى‎ - ١ 
: البيهقى‎ - ۲ 


: عمر بن إبراهيم الخيام‎ - ٩ 


فارس تامه . تشر نیکلن کمبریدج ۱۹۲۹م . 
أبو الحسن على بن زيد البيهقى . 
تاریخ بیهق . طهران ۱۳۱۷ھ . 

إیران باستان . طهران ۲۲۲١ھ‏ . 


کاه شماری در إيران قديم . طهران 
٦ھ‏ . ش = ١٥٣اھ‏ . 


تاریخ آدبیات إیران . طهران ١٤۳١ھ‏ . 


ش = ۰م 


تاریخ علوم عقلى در تمدن إسلامی 6 
طهران ١۳۲ھ‏ . ش / ١۱۳۷ھ‏ ۔ 


نیرنکستان . طهران ٤۱۲۲هھ/ ۱۹۰٦‏ م. 
دم باخیام . طهران ٤۱۲۲ھ‏ . 
نوروز نامه . طهران ۰۲٣۱ھ‏ . 
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۰ - القردوسی : 


۲ - القزوینی : 
~~ الکردیزی : 


٤‏ - محمد تقی بهار 


: محمد معین‎ - ٥ 


خامسا - دواوين الشعر الفارسى : 


: أوحد الدين الأنورى الخاورانى‎ - ١ 


۲ - الرودکی : 


الحسن ين على الطوسى . 

الشاهتامه . طهران - طبع بروخيم 
۳ هھ . 

کا لل رق 
E‏ 

“ آبو سعيد عبد الحى بن الضحاك بن 
ا 

زین الأخبار " برلین ۱۹۲۸/ ١٤١١ھ‏ . 
منك شای :هران ۱۳۷ 
ناشر ومحقق ˆ ٠.‏ 


جهار مقالة . طهران ۳۲١١ھ‏ . 


الديوان . نشر سعيد تفيسى . طهران 
۷ هھ .۔ 

أبو جعفر بن محمد ' . 

آثارة باقی مانده ابو جعفر الرودکی ˆ 
استالین آباد ۱۹٥۸‏ م. 
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۲ - معزڑی : محمد ين عبد الملك النيشابورى " . 


الديوان . نشر عباس إقبال . طهران 


۸ھ . 

. منوجهری الدامغانى : الديران نشر محمد دبیر سیاقی‎ - ٤ 
. ھ۱۲٣۲ طهران‎ 

المعاجم القارسية : 

" برهان : محمد حسين بن خلق‎ - ١ 
. A۲ برهان قاطع . طهران‎ 

۴ - حسن عمد : قرهنك عمید " . طهران ۳٣٤۳١ه‏ . 
۸ فھ. 
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سادساً - المراجع الأوريية : 


Ball : A short history of Mathematica , London 1927 

Cajori : A history of Mathematics . New york 1926 

Daoud kasir : The Algebra of khayyam . P .l|, New york 1931 

Le Nouveau Journal Asratique . May 1934 . 

Rosen : The quatrains of Omar Khayyam, Lond on 1930 

Sarton : Introduction to the history of Sciene Washington Vol l. 1921 


Smith : History of Mathematics, Colombia 1925. 


سابعا -- الدوريات : 
١‏ - دائرة المعارف البريطانية . 
۲ - دائرة المعارف الإسلامية » الترجمة العريية . 


۳ مجلة مارجرجس > العدد السايع .سيتمدر 4 . السنة الحادية 
والعشرون. القاهرة . 
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المؤّلف قى سطور: 
عمر بن إبراهيم الخيام : 

- يعد عمر الخيام واحدا من أهم فلاسفة إيرانء وشعرائهمء وعلمائهم فى القرن 
الخامس الهجرى . 

- طبقت شهرته الآقاق بعد ترجمة رياعياته من الفارسية إلى مختلف لفات العالم. 
قطغت شاعريته على شهرته كعالم فى الفلك والرياضيات . 

- يقول عنه المؤرخ العلمى جورج سارتون" : إنه أعظم عباقرة الرياضة فى 
النصف الثاني من القرن الحادى عشر الميلادى" ٠.‏ 
عليه فيقال : 'تقويم عمر" . 

- آثبت الخيام فى كتابة نوروز نامه" مقدرته الفائقة فى علوم الطبء والفلك. 
ترجمت إلى مختلق لغات العالم . 


251 


المترجم فى سطور: 
رمضان رمضان متولی : 

من مواليد محافظة الغريية بسنة ١٤1۹م‏ . 

اة اة اة ا له الارمة دان الكت العرة: 

- بعد حصوله على درجتى الماجستير والدكتوراه» اشتغل بتدريس اللغة الفارسية 
وآدابها بجامعة وهران بالجزائر . 

- عمل مترجماً للغة الفارسية بوزارة العدل بالمملكة العريية السعودية ما يريو على 
العشرين عامًا . 

- اختتم حياته الوظيفية فى وظيفة (كبير مترجمين) بالتليفزيون العربى . 
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المراجع قى سطور : 
الدكتور السباعى محمد السباعى 
- من مواليد محافظة الغربية ١٤۹٠م‏ . 
- بدا حياته العلمية والعملية منذ عين معيداً بكلية الآداب - جامعة القاهرة - 
بقسم اللغات الشرقية . 
الآداب - جامعة بتى سويفق د 
- له مؤلفات علمية عديدة فى اللغةء والأدبء والحضارة الفارسية . 
- شارك فى العديد من المؤتمرات العلمية خول الدراسات الشرقية بالداخل 
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الإشراف الفنى : حسن كامل 


